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6 عَبدالله الشَّعَار 
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سألتني سيدة من طنجة بالتليفون» قالت: إن زوجها يطلب منها عند مضاجعتها 
أن تعمل معه بم يشاهده في التلفزة الإسبانية من الملاعبة والمداعبة بجميع أنواعهاء 
قالت: وهي ل تُقِدِمِ على ذلك وأحجمت عن إجابة طلبه؛ ولكنه في الآخر غضب 
وأعرض عن فراشها إلى درجةٍ أنبا شعرت منه بالهجر والبعد عنهاء قالت: وأنا 
عندي معه عدد من الأولاد وأخشى أن يؤدي غضبه وعدم إجابة رغبته إلى الفراق» 
ف] حكم حكم الثؤريمة في :هذه المألة؟ 
وقد أجبتهابا أجاب مر بن قيس المي" قال : سألتني امرأةٌ عطاءِ بن أبي 
رباح فقالت: إن زوجي يأمرني أن أنخِرٌ عند الجماع؛ فقال لها: أطيعي زوجك0©, 
والنخير هو: مد الصوت من الخياشم؛ فقلت للسائلة: يجب عليك أن تطيعي زوجك 
فيها طلبه منك» وتكوني آثمة إذا لم تُشبعي رغبته» وتعملي على صرف نظره عن التطلع 
إلى غيرك. فرت بهذا الجواب بعد أن كانت ترى أنها في حرج من إجابة رغبة الزوج. 

ومنذ شهور سألني سيد من فرنسا بالتليفون أيضاً في الموضوع نفسه؛ ولكنه 
من نوع آخر وهو: هل يجوز تمتع الزوج والزوجة بفرج كل واحد منهما بالتقبيل 
ونحو ذلك؟ وقد أجبته أيضاً بجواز ذلك. 


وبعد هذا تكرر السؤال من بعض الإخوان عن موضوع السؤالين المذكورين» 
ولهذا أردت أن أبين في هذه الكلمة الموجزة حكم الشريعة في شأن السؤالين إفادةً 
للقارئ الراغب في المعرفة. 

شرعية النتكاح 

إن التكاح شرع لأجل التحصين من جريمة الزناء والبعد عن الوقوع في 
الفاحشة» وكل ما يدعو إلى التمكن من هذا التحصين والإعانة عليه فهو واجب بلا 
خلاف من أحد؛ لأن الوسائل ها حكم المقاصد كما هو مقرر في الشريعة”"' ولهذا 
قال تعالل في شأن الزوجات وأزواجهن: هي َِاسُ لم آم لَِانُ لَه 4 [البقرة: 
17] يعني أن كل واحد من الزوجين متعفّف بصاحبه» ومستتر به عم| لا يحل له من 
التعري مع غيره» ولا يحصل هذا إلا بتمكن كل واحد من الزوجين بجميع ما 
يحصل به العفاف عن التطلع إلى سواهماء ولهذا لم يأتِ في الشريعة السمحة نص 
يَحُد من أمر مباشرة الرجل لزوجته» ويمنع من عموم التمتع ببعضهم| بعضاً. 


التمتع المتبادل بين الزوجين 


ويحصر ذلك في صورة؛ أو نوع؛ أو هيئة خاصة يجب على الزوج أن يقف 
عندها ولا يتجاوزهاء هذا لا يوجد في الشريعة مطلقاً. 


1" 
والذي يرم الزوج البعدٌ منه عند المباشرة هو البعد عن حلقة الدّير والمباشرة 
عند المحيض» وما سوى هاتين ا حالتين» فللزوج والزوجة الحرية التامة في تمتع 
أحدهما بالآخر بشتى الوسائل والأنواع والأشكال والحيئات؛ لأنهما لباس بعضهما 
بعضاًء فليعمل معهاء ولتعمل معه ما يُرغْبُهها في بعضهم| بعضاء ويزيدهما حباً في 
المعاشرة» وهذا ما دل عليه قوله تعالى: لإكأُوا رك أَنَّ شِقمم © [البقرة: ]11٠‏ يعني 
على جميع الوجوه والحالات: قائمةٌ» وباركة» ومضطجعة:» بعد أن يكون الإيلاج 
قاصراً على الفرج. ويدخل في هذا أيضاً جميع أنواع الملاعبة والمداعبة التي وقع 
السؤال عنها. 
وكانت اليهود تقول: من أتى امرأته في قُبلها من دبرها جاء الولد أخول0", 
فردٌَ الله عليهم بقوله: كنا عركك أَنَّ سِقَم 4 إن شئت مقبلة ومدبرة إذا كان في 
صَِام واحد» فالشريعة تركت الباب في هذا الموضوع الحسشاس من نحسن المعاشرة 
وتمتع الزوجين بجميع ما يكون فيه كيال اللذة والتمتع يبعضهم| بعضاً - مفتوحاً 
يرجع فيه الحكم لرغبة الزوجين. 


الملاعبة والمداعبة بين الزوجين 
ولكن مع ذلك رغب فيها تميل إليه النفس من الملاعبة والمداعبة؛ لأن ذلك ثما 
يزيد في المحبة والغبطة المطلوبة في المعاشرة الزوجية» وهذا ورد النهي عن المُواقّعة قبل 
الملاعبة لتنهض شهوتها فتنال من لذة الوصال مثل ما يناله» وقال عمر بن عبد العزيز: 
لا يُواقمْها إلا وقد أتاها من الشهوة مثل ما أتاك لكيلا تسبقها بالفراغ» فقال له 


5 
رجل مستفهاً: وذلك إِل؟ قال: نعم إنك تقبلهاء وتغمزها وتلمزهاء فإذا رأيت أنه 
قد جاءها مثل ما جاءك واقِعْها20. 

ومما يزيد محبة الزوجة أن يكون قضاء حاجتها مع قضاء حاجة الزوج» 
ولهذا ورد: «إذا جامع أحدكم أهله فليصدُفْهاء ثم إذا قضى حاجته فلا يُعجِلْها 
حتى تقضى حاجتها»)29 . وكل هذا لا يتم إلا بالملاعبة الكاملة والمداعبة التامة قبل 
الاتصال. 

وقد تقرر عند الأطباء أن قضاء الزوج حاجته قبل الزوجة يضر بالزوجة 
كثيراً» ويورثها أمراضاً خطيرة» منها: أن ذلك يؤدي إلى كراهة الزوجة لزوجهاء 
والعلاج لهذا هو أن تسبق الملاعبة والمداعبة من الزوجين» ولأجل هذا ورد الترغيب 
في الملاعبة قبل المواقعة» ففي الحديث: (إن الله لَيعجَبُ من مداعبة الرجل زوجته 
ويكتب ل ذلك الجر 

وتزوج جابر امرأة كبيرة لتقوم بإخوته؛ فقال له النبي عليه السلام: «فهلا 
بكراً تلاعبها وتلاعبك؛ وتضاحكها وتضاحكك؛ وتعضها وتعضك؟» وقال له: 
«ما لَك والعذارّى ولُعابها»©». 


يرننا 


وقال ميمون بن مهران 27‏ من أثمة التابعين: اشتهوا من نسائكم ما أحببتم» 
غير أن يكون المأ واحداًء يعني الفرجء وقال ابن يامون(© في منظومته”" في أدب 


التكاح الشرعي وأحكامه: 
واحدَّر منّ الجماع في الثياب فَهُوٌ من الجهلٍ بلا ارتيا 
و 3 ع2 3 7 2 
بل كُلَ ما عليها صاح يُدرّعٌ وكن مُلاعباًهالاتُفُرِعٌ 
مُعانقاً مباشراًمُقَبّلاً 


وعَكْسٌ ذايؤدّي للسٌّقاقٍ بيتهها صاح وللفراقِ 
يعني: أن إتيان الزوج زوجئّه من غير ملاعبة يكون سبباً للشقاق والفراق. 
2 2 2 

وبعدء فخلاصة الكلام أن الزوج له الحرية التامة في ملاعبة زوجته بالكيفية 
التي ترضيه» وعلى الزوجة أن تساعده في ذلك: ويحرم عليها أن تمتنع عن تلبية 
رغبته. ولتعلم أن لها الأجر والثواب في كل ما يدعو زوججها إلى الإحصان والاكتفاء 
بها عن غيرها. 

وقد اعتنى علماء الإسلام بالتأليف في موضوع الكيفية امتعلقة بمباشرة الزوجين 
عند المضاجعة» ذكر ذلك صاحب «كشف الظنون في أسامي الكتب والفنون») 9 


زرا 
وذقزه أطمديق عسن عيان(0 3 كتابه «أبجد العلوم»0©. وللحافظ السيوطي”»© 
رسالةٌ لطيفةٌ في الموضوع سباها «شقائق الأيرْجَ في وقائع العُنْج»!1 أجاب فيها عمن 
سأله في هذا الموضوع وبيّن جوازه شرعاً وأنه مرغوب فيه. 

وأما تمتع الرجل بفرج زوجته وكذلك الزوجة فقد نص العلماء على جواز 
ذلك وقالوا: يجوز للزوج أن يستمنيّ بيد زوجته. وقال أصبغ*»» وهو من أئمة 
المالكية: يجوز للزوج أن يَلْحَسَ فرج زوجته؛ لأن رطوية فرج المرأة غيدٌ نجسة0©. 


قبل المضاجعة 


ونعود إلى موضوع ملاعبة الزوج زوجتّه قبل مضاجعتها ليتم لما جميعاً بذلك 
كمال التمتع واللذة» وينزل ماء الزوج والزوجة بالوجه الصحيح المفيد الذي يحصل 
به المقصود من النكاح لأجل الإحصان» وغض النظر عن الغير؛ وبسوى هذا يبقى 


ا 


نا 

الزوجان أو أحدهما في حسرة وكمد في الصدرء ونقض في قضاء المطلوب من التكاح» 
لاسيه| إذا حصلت الرغبة في ذلك من الطرفين» فقد قال العلماء: إن وقعت الملاعبة 
أثناء المباشرة» والمخالطة» والتقبيل وغير ذلك كان ذلك محركاً لقوة الوقاع» بل ينتفع 
بذلك العاجزون عن القرب كل الانتفاع. قالوا: وهذا مرخص في الشرع لأثره 
الكبير في دوام الألفة والمودة؛ ويحمد من الزوجة في تلك الحال» بل قد تؤجر عليه؛ 
لأنه طريق إلى التحصين المطلوب من النكاح. 

ولهذاء جاءت الشريعة في تأكيد الملاعبة قبل المواقعة» وجعلت ذلك من خير 
هر الرجل؛ ففي الحديث الصحيح: «كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا تأديبّه فرسه» 
ورمْيّه عن قوسه. وملاعّته أهلّه("2. 

ووقع النهي عن المواقعة قبل الملاعبة» فورّد: «لا يقع أحدكم على امرأته | 
تقع البهيمة» وليكن بينهها رسول»(". قيل: وما الرسول؟ قال: «القبلة والكلاما» 
وقال: «من العجز أن يقارب الرجل زوجته فيصيبها قبل أن يحدّثها ويؤانسها 
ويضاجعها فيقضي حاجته منها قبل أن تقضي حاجتها»". 

قال صاحب «المدخل»”): وينبغي إذا عزم على الاجتماع بأهله أن يتحرز ما 
يفعله بعض العوامٌ ومو منهي عنه: وهو: أن يأتي زوجته وهي على غفلة حتى 


انا 
الجّسّة والقبلة وماشاكل ذلك» حتى إذا رأى أنها انبعثت لا 


وأقبلت عليه فحيئذ يأتيهاء قال: وحكمة الشرع في 
إلرجل ما يحب الرجل منهاء فإذا أتاها على غفلة 
ذلك» وقد لا يُصان دينها(2. 


يلاعبها ويمازحها مثل 
يريد منهاء وانشرحت لذلك 
ذلك بينةء وذلك أن المرأة تحب من 
فقد يشوش عليها 

وقال الغزلي” في «الإسياء»0»: ثم إذا قضى وطره فليتمهل على أهله حتى تقضي 
هى أيضاً همتهاء فإن إنزالها ربا يتأخر فيهيج شهوتهاء ثم القعود عنها إيذاءً لها 
والاختلاف في طبع الإنزال يوجب التنافر مهما كان الزوج سابقاً إلى الإنزاله 
والتوافق في وقت الإنزال أل عندها ليشتغل الزوج بنفسه عنهاء فإنها ربا تستحبي. 


قد يقضي هو حاجته» وتبقى هي 


ويقول ابن الحاج في «المدخعل 476»: وينبغي له إذا قضى وطره أن لا يعجّل بالقيام؛ 
لأن ذلك مما يشوش عليهاء بل يبقى هنيهة حتى يعلم أنها قد انقضت حاجتها. 
والمقصود مراعاة أمرها؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي عليهن 
ويحض على الإحسان إليهن» وهذا موضع لا يمكن الإحسان إليها من غير 
فليجتهد في ذلك جهده. 
ولا يمكن الحصول على هذا الأمر إلا بأن تتقدم الملاعبة قبل المواقعة لإثارة 
غريزة الشهوة في الزوجة فتقع الموافقة في الإنزال من الزوجين معاء وبذلك تتم 


4 


الألفة والمودة» وعدم الالتفات منهما إلى غيرهماء ولهذا ورد في الحديث: #خير النساء 
العفيفة في فرجها الكّلِمة لزوجها"”"2. والعُّلمة: شدة شهوة الجماع وهيجاته. 

وقال خالد بن صفوان”©: من تزوج امرأة فليتزوجها حصاناً من جارها 
ماجنةً على زوجها. والمجون هو: المبالغة في الملاعبة مع الزوج وعدم الحياء في شيء 
من ذلك مطلقاً لاستحضار اللذة. وقد قال رجل لابن سيرين”": إذا خلوتٌ بأهلي 
أتكلم بكلام أستحبي منه» قال: أفحَمِّه اللذة» يعني دعا إلى ذلك اللذة. وقال عربي: 
لذة المرأة على قدر شهوتهاء وغيرثها على قدر حبها. 

فكل ما أتى به الزوجان عند المضاجعة» فذلك يدل على ترابط قلبيهه| ببعضههما 
بعضاً وتآلفهما وامتزاجهما أثناء الوصال كما قال تعالى: هُنَّ ليَاسٌ لَك وشم لِنَامُ 
لَّهُنَّ 4 [البقرة: 141]» وترك ذلك من أحدهما يدل على ضعف المحبة والترابط» ويدل 
أيضاً على عدم التخلق بها يجب من حسن العشرة الداعي إلى المودة والرحمة التي 
جعل الله الحياة الزوجية مبنية عليهاء ومؤسّسة على وجودها كا قال تعالى: لوحَعَلٌ 
يَدنَكُم مَودَةُ وََْمَة 4 [الروم: »]1١‏ ولهذا قال الحجاج بن يوسف7؟) مع جبروته 
لما قبل له: أيهازح الأمير أهله؟ قال: ما ترونني إلا شيطاناً؟ والله» ربه| قبلت أحمُص 


33> 
إحداهن 20 وهو باطن القدم المتصل بالأرض» وتقبيل أخخص القدم من الملاعبة 
المنصوص عليها في كتب هذا العلم. 
ولأجل هذا كله قال جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرها: لا يجوز 
للزوج أن يعزل عن زوجته - والعزل هو: الإنزال خخارج الفرج» ويستى في الطب 
الحديث (الجماع المقطوع)؛ وهو: عبارة عن سحب القضيب من المهبل قبل إنزال 
المني - إلا بإخغها"؟؟؛ لأنه من تمام حصول اللذة لهاء ويصيبها مع ذلك بسببه ضرر 
عظليم؛ من ذلك: أنه يحصل لها بسبب العزل ضعف» أو خَي أو ضيق. وهذا اث 
عادة عند النساء المرفات الإحساس» فلهذا كان ضرره عند بعض النساء أشدٌ من 
البعض الآخرء ويحصل لها بسببه احتقان في أعضاء الحوض السفلى من جراء وقف 
اللذة المتكرر الفجائي» حتى قال بعض الأطباء: إذا شعرت المرأة بألم في أسفل 
البطن» ولم يد الطبيب آثاراً للالتهابات الداخلية» فيكون سبب ذلك (الجاع 
المقطوع) المتكرر وهو العزل. فلذلك؛ ورد النهي عن العزل عن الزوجة إلا بإذنماء 
وهذا من أسرار الشريعة التي لم يطلع عليها إلا من كان له معرفة بالطب؛ وهذا لا 
يقع حكم في الشريعة بدون أن تكون له فائدة. 
والمقصود أن عدم حصول الزوجة على لذتها كاملةٌ عند المواقعة» يكون لها 
سبباً في أمراض نفسية وبدنية كما شرح ذلك الأطباء المختصون في كتبهم؛ وقالوا: 
إن ذلك إذا كثر من ال ا ل تي م 
ن ذلك إذا كثر من الزوج يكون أيضاً سبباً في كراهيتها له ونفورها منهء بل والرغبة 


إلء 
إلا 


1 
في فراقها منه» وقد وقعت قضايا مرت على يدي كان سبب الطلاق فيها هو ما 
ذكرت. وهذا السرٌ أيضاً في قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا جامع أحدكم أهله 
فليصدقهاء ثم إذا قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها فلا يُعجلها حتى تقضي 
حاجتها»(2» رواه عبد الرزاق وأبو يعلى عن أنس» وقال أيضاً: «إذا جامع أحدكم 
امرأته فلا يتننحى حتى تقضي حاجتها كما يحب أن يقضي حاجته)("» رواه ابن عدي 
عن طلحة مرفوعاً. 

وكذلك الزوج يصيبه من العزل أو الجاع المقطوع أضراره منها: إصابته 
بضعف تناسل مثل العنةٍ وغيرها من الأمراض النفسية: وبنوع خاص عند الأشخاص 
العصبيّي المزاج» ومنها: أنه يدفعه إلى طرق أخرى غير طبيعية أملاً في احصول على 
اللذة الكاملة» في أمور أخرى. فيجب على الزوج ملاحظة ذلك حتى لا يقع في 
محظور شرعي وصحي. 

ملاعبة الزوج لزوجته 


لأجل ترغيب الشريعة في ملاعبة الزوج لزوجته؛ ليكمل بذلك تحصين كل 
واحد منههما للآخر» ولتثبتٌ المودة بينهماء وتتم الألفة في التساكن بينهما الذي جعله 
الله تعالى للزوج مع زوجته: « ومن ءَلديْوه أنْسْلَقَ لكر ين أَنهسِكُم روجا كوا 
ْنَا وحَمَلَ بتكم وده وَيَعْمَةٌ4 [الروم: .]1١‏ 

لأجل هذا كله أل العلماء والفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهاء المؤلفات 
المتعددة لشرح ما قررته الشريعة السمحة في هذا ا موضوعء وبيان أنواعه» وأشكاله 


«8. 


هلان الوسائل لها حكم المقاصد كما هو مقرر 


وألوانه ومايجب من ذلك وما يستحب 
وبي في الشرع هو الإحضان للزوجين معاي 


ذي فقهء لأن المقصود من الز 
اساسا وو هذا التحصن من الملاعبة بأنواعها وغير ذلك مطلوباً 
مؤكد وواجباً في بعض الأمحيان كيا بيه العلاء في كتبهم وشرحوه الشرح الواي» 
وين ابن لكاي بحيث لابق لس رود و 
يجب معرفتها والوقوف عليها لأنها من أمور الدين التي ورد في شأنها: امن يُرِدِ لله 
به خيراً يُْقَهَهُ في الدين00©. 
ولكن؛ ليا عم الجهل: وصار المسلمون أبعد من أحكام شريعتهم في كل 
جزئية تتعلق بحياتهم بعد المشرقيّن» وقصر فهمهمء وتعطل فكرهم»ء وكل نظرهم» 
ولم يخالطوا كتب العلم الكبيرة والصغيرة ة منهاء ولم يغوصوا على أسرار الشرع في 
أحكامهء صار سماعهم لما ورد في شأن المعاشرة الزوجية وكيفية مضاجعة الزوج 
لزوجته. وإباحة بدن كل منهما للآخر بالتمتع الكامل» بدون أدنى حرج ولا تقييد 
في ذلك بموضع دون موضع؛ وبحال دون حال وببيئة دون هيئة» من الأمور 
المتكرة التي صعب عليهم سماعهاء بل كذبوا بم| لم يحيطوا به علياً بها ورد في ذلك 
لجهلهم» وإعراضهم عن التفقه فيا يجب عليهم التفقه فيه مما يتعلق بحياتهم 
الزوجية حتى صار أغلب الناس يعيشون مع أزواجهم حياة ببيمية كلها جفاء لا 
تجد فيها ما يدعو إلى المحبة والمودة والرحمة التي أمر الله تعالى ورسوله صلوات الله 
عليه بالتخلق بها ووجوبها في المعاشرة الزوجية لتكون حياة الزوجين في سعادة 
زوجية ومودة قلبية وإن كانا على قلة من المال وضعف من الثروة» فكل هذاء قُقِد 


ليرا 
بين المسلمين اليوم في شأن المعاشرة الزوجية» للجهل الذي عم؛ حتى صار الظهور 
بالعلم جهلاًء والتعريف بأحكام الشريعة أمراً منكرًء وإظهار ما خفي من أسرارها 
سخرية» ولااحول ولا قوة إلا بالله. 
وهذا م أعبأ ولم ألتفت إلى اعتراض بعض الجهلة على ما قرريّه وشرحته بأدلنه 
وكلام الأئمة في شأنه في موضوع ملاعبة الزوج لزوجته. وقد سَرّ ذلك المنصفين 
الراغبين في التفقه والمعرفة» ورأوا في ذلك أعظم الفائدة» وطلب الكثير منهم أن 
أزيد شرحاً في هذا الموضوع الذي يعتقد الكثير أن الشريعة لم تأتٍ فيه بشيء ولم تبين 
للمسلم والمسلمة كيف يجب أن تكون حياتى| الزوجية في الوصال والاتصال» 
ومتعة بعضهم| ببعضء حتى يكون لكل واحد منهما الكفاية التامة عن التطلع إلى 
سواهماء وأما الجاهل المعترض فأقول له كما قال الأول: 
عل نحت القوافي من معادنها وماعلّ إذالم تفْهَمِ البقَّا 
وبعدء فالعللاء كا قلتُ لم يهملوا شرح موضوع الملاعبة» ولم يتركوا بيانه 
واستيفاء الكلام عليه في المؤلفات الكثيرة» وجعله الذين ألفوا في بيان العلوم 
والفنون الموجودة عند المسلمين علياً مستقلاً بنفسه» وفنا قائ) بذاته» كما فعل حاجي 
خليفة في ١كشف‏ الظنون في أسامي الكتب والفنون»؛ والقنوجي في «أبجد العلوم»» 
وإننا على الجاهل أن يترك جهله» وينهض لطلب العلم والمعرفة ليعرف ما حي 
. عليه» وأنكره جهلهء وجعل الكلام فيه لضعف عقله وفهمه ‏ نقصاء والكتابة في 
التعريف به للمسلمين أمراً منكراً لا يجوز ذلك؛ في فهمه ونظره الكليل» وجهله 
المركب. وصدق علي عليه السلام إذ يقول: «المرء مخبوء تحت لسانه؛ تكلموا تُعرّفوا». 


5 
المج وتدللٌ الزوجة لزوجها 
. عام الحفاظط جلال الدين السيوطي من أئمة الحديء 
ومن الك في مرضوع خالة امال جاه منها: «الوشا - 
المؤلفا 0 2 
في القرن العاشر المجري» له في هذا الفن عدد من 0 اح في فوائد 
التكاح76"» ومنها: «مباسم املاح ومناسم الصباح('» ومنها: «اليواقيت الثمينة 
فى صفات المرأة السميئة»0©. 
وقال في خطبة «الوشاح»: : سبحان الله خالق المفارش والمراشف والبافن. 
وقال فيه: : إن الناس قد أكثروا في التصنيف في فن التكاح» فأحسنٌ كتاب الك 
«تحفة العروس470 إلخ.. ومن تأليف الحافظ السيوطي في هذا الفن: «شقائق 
الأترج في رقائق الغنج». والغنج هو تدلل الزوجة وغرَّهَاء وهي العّروبة العاشقة 
لزوجها المشتهية للوقاع وبه تتم اللذة؛ لأن المرأة إذا لم تكن محبة لزوجها ولا مشتهية 
لإفضائه إليها نقص ذلك من لذته فلذلك وصف نساء أهل الجنة بالعرابة كما قال 
تعالى: لاعْرا ابا * لصحن ألْبعِينٍ © [الواقعة: 50-م"*]. 
وقال الحافظ السيوطي في كتابه اشقائق الأترج في رقائق الغنج»: لنت جربا 
ثل سأل عن حكمه شرعًء واخترت هذا الاسم لم تضمن من لطائف البديع صنعا 
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لمم فيه من حسن التشبيه المضمّن لمن تفطن له وقع](١»..‏ ثم قال: قال تعالى في وصف 
نساء أهل الجنة: نا تن إنتاه * جمَلتهُنَ بكرا ** خربًا اا أطبق المفسرون وأهل 
اللغة على أن العْرّبِ جمع عربة أو عَرُوبء وهي العَنِجة9©. 

وذكر”” عن ابن عباس”؟» في قوله تعالى: عر * قال: قال العُرّب في قول 
أهل المدينة الشَّكِلةء وفي قول أهل العراق العَّنِجة» وذكر آثاراً أخرى في هذا 
الموضوع كثيرة..؛ ثم قال: قال بعض الأطباء”*»: الحكمة في الغنج أن يأخذ السمع 
حظّه من الجماع فيسهل روج الماء من جارحة السمع فإن الماء يخرج من تحت كل 
جزء من البدن» ولذا ورد: لتحت كل شعرة جنابة»0©. 

وكل جزء له نصيب من اللذة» فنصيب العينين النظرء ونصيب الِدْخَّرين النخير 
وشم الطيب» وهذا شرع (التطيب للجباع)؛ ونصيب الشفتين التقيبل» ونصيب اللسان 
الرشف وألّصء ونصيب السرٌ العض» وهذا ورد في الحديث الشريف: «هلا بكرا 
تعضها وتعضك؟70». ونصيب الذكر الإيلاج» ونصيب اليدين اللمس» ونصيب 


ْ رون الماسسةء ونصيب سائر أعالي البدن الضم والمعائقة, و 


الغنج..» وقد ذكر أموراً يطول ذكرها فيي| يمسن 
تكمل به لذتهها من أنواع الحركات. 


الفخذين وبقية أسافل 
إلاحاسة السمع فتصيها سل 
ولزوج والزوجة عند المضاجعة» وما 


استمتاع الزوجين بواسطة الوطم 


ال الهرفي0) في «الذخديرة» 7" وفي «الجواهر»!"؟: عقد التكاح ييح كل استمتاع 
إلا الوطء في الدبر» وقاله الأئمة» يعني أن النكاح عقد بين الزوجين يبيح لكل 
واحد منهها كل استمتاع وتلذذ فلا يجوز قصر الاستمتاع على نوع خاص. ويقول 
ابن العربي!؟» في «الأحكام»”*): النكاح إنما عُقد للوطء؛ وكل واحد من الزوجين له 
فيه حق الغاية وهو الإيلاج والتكرار» فللمرأة فيه غاية الإنزال وتمام ذوق 
العسيلة”"2» فبه تتم اللذة للفريقين» فإن أراد الرجل إسقاط حقه والوقوف دون هذه 
الغاية فللمرأة حق بلوغهاء فلأجل استيفاء هذا العقد وتحققه كان للزوج أو الزوجة 


ناا 


فراق أحدهما إذا كان به مانع يِخُول دون تحقيق ما وقع العقد لأجلهء وقد ذكروا من 
تلك الموانع خمسة» ثلاثة منها يشتركان فيها وهي: الجنون والجذام'١‏ والبرّص» 
ونوعان ينفرد بها أحدهما عن الآخرء ففي الرجل: الجب أو الاعتراضء أي: عدم 
الانتصابء وفي المرأة الفئّق وهو: سّعة الفرج» والرتق وهو: انسداده. 

فَالعِتينُ هو العاجز عن الإيلاج» وهو مأخوذ من:"عَنٌّ أي اعَترْض» لأن 
يعن ذا أراد: يلاه ني :'يحترّطل# والعنن الاعتراض» وقيل: لأنه يعن قبل 
المرأة عن يمينه وشماله ولا يقصده. فإذا كان الرجل كذلك فهو عيب به يستحق به 
فسخ التكاح» وقد جاءت امرأة(" إلى النبي صلوات الله عليه تطلب الطلاق من 
زوجها لأنه ليس معه إلا مثل دبة الثوب27: تعني صغر ذكره ومثّلت بهدبة ثوبها. 

وبعدء فالمقصود من عقد الزواج هو إباحة كل استمتاع عدا الوطء في الدبر» 
وهذا الاستمتاع الذي أباحه العقد لم يِرِدْ في الشرع ما يقيده» ويجعله حلالاً في 
موضع ونوع وحراماً في موضع ونوع آخرء فالزوج مع زوجته يصنعان ما شاءا من 
الملاعبة والمداعبة وجميع ما يلذ لهما ويطيب لأنفسهماء وقد سئل الإمام القاسم بن 
محمد؟» عن النخير في الجاع فقال: «إذا خلوتم فاصنعوا ما شئتم»؛ ولذلك شرح 
العلماء أمر هذا الاستمتاع الذي أوجبه عقد الزواج ليدوم الانتفاع وتحصّل الكفاية 


خا 
لكل من الزوجين ببعضهماء قال المحدث السيد مرتضى الزّبيدي "١‏ في كتابه «إتحاف 
الاح أن تت لحادهلوة الدين» - وهو شرح ل ولحياء علوم الدين» لحجة 
الإسلام الغزالي في كلامه على آداب الجماع قال: «ولنقدّم قبل ذلك بان تدبير 
الجماع وما ينقع منة وما يقي ونان أشكاله وهيئاته» ليكون القادم على بصيرة»0, 
ثم قال بعد كلامه ما نصه: 

وأما أشكاله فأحسنها أن يعلو الرجل المرأة رافعاً فخذيها بعد الملاعبة التامقه 
ودغدغة الثدي والحالب ثم حك الفرج بالذكر» فإذا تغيرت هيئةٌ عينيها وعظّم 
مها وطلبت التزام الرجل أولج الذكر وصب المني وذلك هو المحبل. ثم قال: 
وأرداً أشكاله أن تعلو المرأة الرجل وهو مستلق» ويليه أن يكونا فيه قائمين» ويليه 
على جنبيهماء ويليه أن يكونا قاعدّين. والشكل الذي تستلذه المرأة عند المجامعة أن 
تستلقي على ظهرهاء ويُلقي الرجل نفسه عليهاء ويكون رأسها منكساً إلى أسفل؛ 
كثير التصويب يرفع أوراكها بالمخادٌ فإذا أحس بالإنزال فليدخل يده تحت أوراكها 
ويشيلها شيلاً عنيفاً» فإن الرجل والمرأة يجدان عند ذلك لذة عظيمة لا توصف2©. 

وقد نظم العلامة الشيخ أبو محمد القاسم بن أحمد يامون التليدي هذا الذي 
ذكره المحدث مرتضى الزبيدي في منظومته في آداب النكاح الشرعي فلي اجَع. 


١‏ دنا كاذ إنزال الزوج قبل الزوجة يضرها ولا يكمل رغبتها ولا يتم لذم! 
الطلوبة لها من الزوج» وربها أدى ذلك إلى أن تحصل للزوجة كراهية لزوجها وعدم 


ل" 
الرغبة في مضاجعته» وذلك يخالف مقصد الشارع في شأن الزواج؛ لأنه شرع لأجل 
إحصان الزوج والزوجة معاً. ولذلك» ورد في الحديث النهي عن سبق الزوج زوجته 
في الإنزال» ذكر لأجل هذا العلماء ما فيه العلاج لهذا العرض الضار للزوجة» والشسميية 
في فساد العشرة وعدم اكتفاء الزوجة. 

قال المحدث الشيخ مرتضى الزبيدي في «شرح الإحياء»27 في كتاب آداب 
التكاح في شرح كلام الغزالي: والتوافق في وقت الإنزال ألذ عندها من أن يشتغل 
الرجل بنفسه عنهاء فإنها ربها تستحيي أي: من إنزاها إذا كان الرجل قد فرغ من 
وطره» وهذا يوجد قليلاً؛ لأنه قد تكون المرأة من طبغها بطء الإنزال والرجل من 
طبعه سرعته فلا يتوافقان» وهذا هو المفيٌ لها. وأمّا إذا كان بالعكس فالأمر سهل 
غاية ما يترتب أن المرأة يحصل لها سأم بعد إنزالها وتستثقل الزوج ولكن تصبرء ثم 
قال(": والدواء النافع لمن كان سريع الإنزال والمرأة بطيئة ما قدمنا أولاً أنه لا يقدم 
عل الجاع إِلَّا بعد تبسّط مقدماته من كلام» وعض في الخدين» ودغدغة الثديين 
وتمريسهما ومص الشفتين واللسان» وضمها إلى صدره مراراًء قال: وهو في أثناء 
ذلك يحك فرجها بذكره من غير إنزال» ويفاخذها ويتمكن منها تمكناً كلياً؛ ثم يمر 
ببطنه على بطنها مع الغمز في الفخذين تارة» وتارة في الخاصرتين» وتارة في الظهرء 
حتى إذا رأى أنه تغير لونها واحمرت عيناها» وصارت تلازم الرجل وتبتز من تحته» 
أولج ذكره قليلاً قليله مع التدريج حتى ينتهي إلى الآخرء فينزل مرة واحدة» ثم 
0ك يعد الإتزال من خي إخراجهه مع هله الئة لا تفي الرأة ولو كانت بطية 


بن 


يا 
3 ن أنفسهم عند الإنزال 
إلا أنزلت: فيكون سبباً للإحبال واللذة» والأقويا يملكون انفسهم 
ولاء لاكلام معهم والله يتولى ما يشاء لمن يشاء. 
فلا ينزلون إلا عند قصدهم» وهؤ 2( 
وقد يكون سبب التافر بينهما قصر الذكر وطول فم الرحم فلا تشيع المرأة 
حيناذ من الجماع ولا تلتله وقد يكون العكس» فإنه بطول ذكره يدفع فم الرحم دفعا 
كلياً فيضرها ذلك فيحصل التنافر وتأبى الجماع غالباً. هذا آخر كلام المحدث 
المرتضى الزبيدي؛ وبه يظهر جهل وقصور من أنكر أن تكون كتب شريعتنا شرحت 
هذا النوع من الحياة الزوجية» وزعم لفساد عقله وجهله جهله المركب أن هذا لم يعرفه 
الناس اليوم إلا عن طريق الأوروبيين. وأنا أقول له: ما عرفه الأوروبيون إلا عن 
طريقنا كا يعلم ذلك كل من له معرفة وبصيرة با كتبه علم|ؤنا في هذا الباب» حتى 
جعلوه كما قلت علياً قائاً بنفسه وفناً من الفنون التي خصوها بالتأليف والتصنيف» 
ومن لم يصنف فيه ذكر مقاصده من كتب الفقهء بحيث لا يتكر ذلك إلا جاهل 
فضولي يحشر أنقّه فيه لا يعلمه ولا يدريه. 
وجوب أداء حق الزوجة 
كانت عادة الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يخرج بالليل 
يطوف بشوارع المدينة للتعرف على روا دي يت 
أن يخفى عنه من شؤون أمنهم؛ فخرج ليلة فسمع امرأة تقول 
تطاول هذا اللي واشوَةٌ جازئُة ا يخ اا 
]1 عمد 3 
فرَالله لولا اله أن أرايقة لَحْركَ مِنْ هذا السّرير جَواك؛ 


لمن 
فلما سمع هذا منها فزع لذلكء وقال: ما لك؟ قالت: أغرَّبْتَ زوجي منذ 

أشهروكان أرسله في حملة عسكرية ‏ وقد اشتقت إليه؛ قال: أردتٍ سوءاً!؟ قالت: 

معاذ الله» وإنما هو كلام جرى على لساني أتسى به قال: فاملُكي عليك نفسّكء فإنبا 

هو الريد إليه. فبعث إلى زوجها يطلب قدومه» ثم دخل عل ابنته حفصة!» فقال: 

إن سائلك عن أمر قد أهمني» فأفرجيه عنيء في كمْ تشتاق المرأة إلى زوجها؟! 

فخفضت رأسها واستحيتء قال لها: فإن الله لا يستحبي من الحق» فأشارت بيدها 
ثلاثة أشهر وإلا فأربعة”"2. فكتب عمر إلى قُرّاد الجيوش ورؤسائها: أنْ لا تحجبس 
الجيوش فوق أربعة أشهر. 

وهكذاء سلك عمر مع هذه المرأة التي سمع تألمها من غيبة زوجها مدة 
أوجبت اشتياقها إليه وحنينها إلى مضاجعته في سريرها ما قررته الشريعة» وفرضته 
ا على كل زوج من وطء زوجته إذا لم يكن عذرٌ يخول دون التمكن من ذلك لعلة أو 
مرض عارض. 

وأما العلةٌ الدائمة والمرض المزمن المانعٌ للزوج من تحقيق رغبة الزوجة في 
الجماع» فالزوجة لما الخيار في الفراق» وإن رضيت به فلها البقاء مع زوجها المعذورء 
وإن م ترضّ فلها الحق في الفراق؛ لأن الغرض من الزواج أولاً وآخراً هو الإحصان 
والخوف من الوقوع في العنتِ ومُو الزناء فلهذا كان وطء الزوج لزوجته فرضاً 
واجباً وأمراً لازماً لا ينازع فيه أحدء فعلى الزوجين إسعاف بعضههم| بالوصّال 
وقضاء وطر الشهوة. 


4 7 9 11 
الو فى ذلك مشترك بين الزيج يوه أذ الكل شرع املس 

والوجوب يي 71 له 5 5 
الزوجين ودفع العقالة عن بواهو ذت 7 الشهوة عن المرأة كم| يجب دفعه عن 
0 الوطاء حقاً ها جميعاء وإنما وقع الخلاف بين العلماء متى يكون الزوج 


ُّ ري 2 5 
.قط عليه به الوجوب في ذلك ويخرج من الاثم فالزوجة يجب 


قد أدى الحق الذي 
عليها أن تلبى طلب زوجها في الجما ولو كانت على تنور تخبز وتطرخء أو على قنْبٍ(0 
على ظهر 1 كا ورد في الحديث7©) وإن امتنعت عن إجابة طلب الزوج تكون 
ملغونة كما ورد في الحديث”". اللهم إلا إذا كانت حائضاً أو نفيسة9»: وما سوى 
هذين الحالين فيحرّم عليها عدم إجابة رغبة الزوج في المضاجعة» ولحذا لعن رسول 
لله يك" المرأة التي إذا طلب زوجها جماعها صارت تسوّفُه إلى أن ينام عنهاء وعلى 
الزوج أيضاً أن يكفي الزوجة ويشبع رغبتها في قضاء شهوتباء وإلا كان عاصياً آنأ 
قد فرّط في حق وجب عليه كما في الحديث الصحيح: «وإِنَ لأهلك عليك حقاً 2 


: 


ولهذا قال ابن حزم0": يجبر على ذلك من أبئ بالأدب: لأنه أتى منكراً من 
0 

وهذا الحكم لا يخالفه فقيه» وإنما وقع الخلاف فيا يسقط به الوجوب» ويرفع 
الإثم في عدم الوطء؛ فيقول بعضهم: يسقط الوجوب بأن يطأ زوجته في كل طهر 
مزة إن قدر على ذلك» وقال الآخرون: يسقط الوجوب إذا أتاها في كل أربعة أشهر 
مرة» ولهذا كان المُولي ‏ ومو الذي يحلف ألا يأتي زوجته ‏ يمهل أربعة أشهرء فإن 
فاءء والفيء هو الجاع وإدخال ا حشفة في فرج الزوجة؛ وإلا تطلُقٌ منه امرأتهء وكل 
هذا لما فيه من الضرر بالزوجة لعدم قضاء وطرها من إتيان زوجها لماء ومنهم من 
قال: إذا أتى الزوج زوجته مرة واحدة في الشهر فقد سقط عنه الإثم وكان قد أدى 
الحق الذي عليه للزوجة في ذلك. 

وورد في الحديث: «أيعجز أحدكم أن يجامع أهله في كل جمعة» فإن له أجر 
غسله وأجر غسل زوجته)(". وجاءت امرأة إلى عمر تقول: إن زوجها لا يُصيبهاء 
فأرسل إلى زوجها فسأله» فقال: كيرت وذهبت قوتي. فقال عمر: أتصيبها في كل 
شهر مرة؟ قال: أكثر من ذلك. قال عمر: في كم؟ قال: أصيبها في كل طهر مرة. قال 
عمر: إذهب. فإنّ في هذا ما يكفي المرأة9». 


بذ 

وليك في حفا ورج اإديون حا بطردا عدا قل زيخ وذوت* بل 
ذلك على حسب ما يظهر من حال كل منها قو ورغبة في المماع» فيكون الحكم ينها 
ل هرايد اران قا رقع لس ليع انرأ ريجات اقالة'مارأيت 
عبدا أفضل من زوجي! إن ليقوم الليل ماينام؛ ويصوم النهار وما يفطر. فقال: جزالك 
لله خيرا ملك أثنى بالخبر وقاله ثم ولت. وكان كعب بن سور(؟» حاضراً فقال: 
يا أمير المؤمنين» ألا أعديتٌ المرأة إن جاءت تستعدي؟ فقال: عل بهاء مرتين. فجاءت» 
فقال لها عمر: أصدقيني ولا بأس بالحق. فقالت: يا أمير المؤمنين» إني امرأة لأشتهي ما 
تشتهي النساءء فقال: يا كعبء اقض بينهماء فإنك قد فهمت من أمرها مالم أفهم؛ فقال: 
يا أمير المؤمنين» يحل من النساء أربع» فله ثلاثة أيام وثلاث ليال» يتعبد فيهن ما شاءء 
وها يومها وليلتهاء فقال عمر: ما الحق إلا هذاء اذهب فأنت قاض على البصرة!"©. 

وعل عكس هذا ورد عن أنس بن مالك: أن رّرّاعاً له كان يعمل في أرض له» 
فجاءت امرأته إلى أنس تشتكيه وتقول: إنه لا يدعها ليلاً ولا مهارا» فأصلح بينهما في 
كل يوم وليلة على ستة. 

50 ا 7 
والأمر في هذا الوضوع يدور على الإحصان للزوجين معاء لا سيا للزوجة» 
فإن المرأة تفخ ف الغةة 4 
9 0 ير و ا و اافضل ما بين 
5 المرأة ولذة الرجل كأثر المخبط فى الط.*» 3 9 

ولذة الرجل كأثر المخيط في الطين» إلا أن الله سترهن بالحياء»”©» وورد في 


يرف 


الحديث أيضاً: افضلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين جزءاً من اللذة» ولكن الله 
ألقى عليهن الحياء» ولولا ذلك لوقعن على الرجل في الطريق»20©: وورد أن آدم لما 
جامع حواء أول مرة لما مُخلقت قالت له: ما أطيب هذا! زدنا منه”©, 

وورد في الأثر: «أربعٌ لا يشبعن من أربع: أرض من مطرء وعين من نظرء 
وعالم من علم؛ وأنثى من ذكر)”"؛ وورد: امسكينة مسكيئة مسكيئة... امرأة ليبس 
ها زوج وإن كانت غنية من المال»؟»» وذكر ابن قتيبة*» أن زوجاً كان يخاصم 
زوجته. ثم بعد ذلك يصا حها بالجماع فتقول: إنك تأتيني بشفيع لا أستطيع رده0©. 

فكل هذا يدل على أنه يجب أن يكون الزوج عند إشباع رغبة زوجته؛ وليعلم 
أنها وإن أظهرت التمنع فإنم) ذلك تصنّمٌ منها كما قال عليه السلام: «يتمنّعن وهن 


44 
الى 2449 أنه لآ بئذ 

ديم 36". ونقل أ[ التعرال 0 م يمه الخواصن ا لت 
٠‏ نظرها إلى غيره» قال: وحدّ 


ف 0 الأمر يختلف باختلاف الأمزجة 
ذل ب المصير إليه» فالشرع 1 يحدد إتيان 
عر لَك 4 [البقرة: : 77]» وقال الرسول عليه 
أهلك فالكيّس الكيّس)0 يعني الجماع في 


الصلاة والسلام ناي 0 دخلت على 
يَكئِهِ فقالت: 


طلب الوك قال جايزة : فم دخلت عليها أخبرتها بقول رسول الله 
سمعاً وطاعة70. 
تجانس أعمار الزوجين 
ولأجل هذاء نبى عمر أن يتزوج الرجل امرأة أصغر منه؛ لئلا يقع في الحرج 
بسبب ضعفه عن إشباع رغبتها في قضاء الشهوة» فقد ذكر عبد الملك بن 


2 


نك 


حبيب7© في كتاب «أدب النساء» أنه رفع إلى عمر بن المخطاب أن امرأة شابة تزوجها 
شيخ كبير فقتلته» فحبست فيه؛ فقال: يا أيها الناسء اتقوا الله» وليتزوج أحدكم لمنهء 
يعني مثله في السن من النساء» ولتتزوج المرأة متها من الرجال. وذكر عبد املك بن 
حبيب أيضاً أن شيخاً تزوج شابة؛ فضمته إليهاء فدقت صدره؛ فرفعت إلى علي بن 
أبي طالب كرم الله وجهه؛ فقال: إنها لشّيقَة يعني شديدة العُلْمة وطلب التكاح» 
تجعل ذيته عل عاقلتا وقال علي: لا تتزوج المرأة إلا من مثلهاء واعلموا أبن 

فالمطلوب شرعاً أن يتزوج الزوج الزوجة المواتية» المواسية الودود ا في 
الحديث”""» ليكون التمازج بينهما تاماً والانسجام كاملاً في جميع النواحيء لا يرى 
أحدهما نقصاً في الآخر في شيء ما من حاهماء وبذلك تتم المنياة الزوجية على أحسن 
حال وأتمه. 

وبذلك أيضاً تتم اللذة الكاملة بمضاجعتهاء فإذا كانت الزوجة مواتية للزوج 
فإنه يستخرج ‏ بملاعبتها وحلاوة كلامها ‏ المني الكثير من جميع مكامنه» فتنزل النطفة 
غزيرة قد أخذ كل عرق حظه من ذلك فأعطى ما يحتويه من مادة الماء الذي يكون 
منه الولد» قال الشعراني في «العهود»: فيأتي الولد بسبب ذلك ضخم الخلق حسن 
الوجه جميل الأخلاق على صورة ما كان أبواه عليه حال الوقاع بإذن الله تعالى. 


3 
: نكاح الأبكار والحسان 


يجل الإحصان والبعد عن الزناء ولبقاء النسل 
اي يكون نكاحها موافقاً لحكم الزواج 
الغرض»ء ويدوم المراد من ذلك. 


مأ غبت الشريعة في الزواج 
الذي به قوام إم الأمة» أرشدت إلى المرأة 
: ليحصل المقصود» ويتم 


وداعياً إلى الترغيب فيه» 
ل ( تبارها ل إليهاء وا 
ومن المعلوم أن اقاصد لها أسباب يجب اعتبارها للوصول إليهاء والحصول 


عليها في أكمل ما تميل إليه النفوس» وعبواه القلوب» ويعشقه اللب. فلذلك؛ حضّتَ 
الشريعة على تكاح المرأة التي تكون مواتية للزوج» 
تكون على نصيب من الجبال الذي جعله الله تعالى محبوباً تميل إليه الطباع» وتبواه 
الصفة تكون لا محالة في حالة غبطة ويحبة عند 


خلقاً وخلقاً. ومن ذلك أن 


النفوسء فإذا كانت الزوجة بهذه 
الزوج؛ فتحصل بذلك الكفاية الكافية في التحصين وبلوغ المراد في قضاء حاجته من 
الغاي في الشهوة؛ فلأجل هذا كان الرسول صلوات الله عليه يحرض على نكاح الأبكار 
الحسان7١)؛‏ لأن الحسان من النساء كا قلنا أصلح لتحصين الفرج من ا حرام» وغض 
البصر عن الغير, وقطع الشهوة؛ لأن جماع الحسناء يستدعي استفراغ ماء الزوج الذي 
هو داعية الشهوة» ولذا راعى العلماء في ترتيب الزوجة أن تكون حسناء لتصرف 
نظره وتطلعه إلى غيرهاء وني الحديث: اخير فائدة أفادها المسلم بعد إسلامه امرأة 
جميلة: تمزه إذا نظر إليهاء وتطيعه إذا أمرهاء وتحفظه في غبيته في ماله ونفسهاة!"؛ 


3 


وسئل: أي النساء خير؟ قال: «التي تسره إذا نظرء وتطيعه إذا أمرء ولا تخالفه في 
فس ه20 

ثم لما كان ا حصول على مثل هذه الزوجة لا يكفي فيه أن يصفها الغير» ورب 
يفوت المقصود من ذلك» فيجد الزوج نفسه قد وقع فيم| يكرهه مما لا يوافقه» أباح 
الرسول صلوات الله عليه أن ينظر الرجل إلى المرأة التي يريد زواجها بدون أن يحد 
بذلك حدّاًء أو يقتصر في نظره على شيء خاص» بل له أن ينظر إذا وقع في نفسه 
الزواج بامرأة أن ينظر منها إلى ما يدعوه إى نكاحها ويرغبه فيهاء ويكون صلاحاً إلى 
عشرتهاء فقال: ١إذا‏ خطب أحدكم امرأة» فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى 
نكاحها فليفعل»7". قال جابر راوي الحديث: فخطبثٌ جارية» فكنت أتخبأ لها حتى 
نظرت منها إلى ما يدعوني إلى نكاحها فتزوجتها. وقال صلوات الله عليه للمغيرة بن 
شعبة”") وقد خطب امرأة: «هل نظرت إليها؟ قال: لاء قال: فانظر إليها فإنه أحرى 
أن يوْ40) بينكم|ا”*2» فيجوز للخاطب أن ينظر إلى جنيع جسد التي يريد زواجها 
بدون اقتصار على موضع دون آخر وإن كان الفقهاء يقولون: لا يجوز له النظر إِلّا 


13 ان ثء لأن لفظ الجديء 
ما دون ما خفي» و ىلغال للحديثه 1 الديث عام 
إلى مارظيرنتهادو0 0 4 4 
0 إلى التكاح 6 
في النظر إلى م يدحو ا يمن خب أن تعلو فإن بالك يتم له الكش 
للخاطب أن ينظر 1 8 اد ف 3 
ا إى يركب لأن الزواج ليس الغرض منه في الشريعة إلا 
عل ما يدعوم 7 الزوجة الموافقة تحلقاً وان 
الإحصان والعفاف» وذلك لا يتم إلا بالحصول على الزوجة اللو 0 
3 لله وسلامه عليه امرأة تنظر إلى امرأة أراد الزواج بها فقال لها: 
وأرسل الرسول صلوات 1 ١‏ 1 ض. الغمء أمرها بذ 
دشي عوارضها”"» والعوارض: الأسنان التي في عرض الفمء أمر. 00 
اعينيا رخ لنها أب مز ام نحيث؟ "فنا نطافة الم وطيب رالحته من لهم ما 
يطلب في كمال التمتع بالزوجة عند التقبيل ومص اللسان» وقال عليه الصلاة والسلام: 
«اتكحوا المواري الأبكار, فإنين أطيب أفواهاً وأنظف أرحاماء وأصفى ألوانء وأسخن 
إقبالا”": وهذا من خصوصية الشابة» فإن المرأة الكبيرة السن تفقد الكثير ما يرعّب 
الزوج في مضاجعتها | قال عبد الله بن عمران القاضي عن أبيه©2: شباب المرأة من 
خس عشرة إلى ثلاثين سنة» وفبها من الثلاثين إلى الأربعين مستمتع» وإذا اقتحمت 
العقبة الأخرى حسلت يعني رذلت؛ وإنها وقع الإرشاد إلى الزواج من الأبكار الشوابٌه 
ن لفرج الشابة خاصية اجتذاب الماء المحتقن» وراحة للرجل في إراقته بالطريقة الفيلة. 
وهذا لا يوجد في المرأة العجوز, فلهذا دَعَّتّ الك ع ة 5 : 
م 0 التجون فلهذا رَعْبَ الشرع في الزواج بالشواب: ليكوث 
جيب وناو نانسا روصي م7001 


إلى 
إن مضاجعة العجوز تضر بالصحة ضرراً بالغ لأنها تحتاج عند المضاجعة إلى حركات 
متعبة لضعف طبيعتها عن جذب شهوة الرجل وإراقة مائه بالطريقة المفيدة. 
قال بعض الأعراب20©: 
205900 052-07 لوف ل 6 
لا تَنْكِحَنْ عجوزا إن دَعَوْ كلها وإن حَبَوْك على تَزوِيجها الذْمَبًا 
إن اكوك وقآلواإساتتضّت تان كشنيها انخلئ 'ذسيقا 
النّصف: المرأة الوسط بين الحدثة والمسنة» وقيل: هي التي بلغت حمسين سنة» 
وطلق أبو الجندي”' امرأته فقالت له: بعد صحبة خمسين سنة؟ قال: ما لكِ عندي 
نب غير 
فهذا السر في كون الشرع حض الزواج بالأبكار الشواب» يضاف إلى ذلك أن 
الأنس والفرح الذي يحصل بالشوابٌ لا يجده الزوج في الكبيرة السن» ولهذا ورد: 
«النساء لعب فتخيروا"!؟)» فيجب على الإنسان أن يكون حسن الاختيار لمن تشاركه 
حياته؛ ويطمئن إليها في ذلك؛ سالمة في تحلقهاء وحُلقهاء لتحفظ عليه نشاطه وسلامة 
فكره وقوته كما قال عثمان بن عفان لعبد الله بن مسعود”»: «ألا أزوجك شابة لعلها 


8 
تذكرك بعض ما مضى من زمانك!2» ويقول العرب: امرأةٌ «غل20 فانظر ما تضع في 
عتقك: وَقالامساوية0" لعقيل بن ابي طالب”": أي النساء أشهى؟ قال: المواتية لا وى 
قال: فأي النساء أسوأ؟ قال: المجانبة لما ترضى» قال معاوية: هذا والله النقد العاجل , 

فالزواج لا تتم حكمة مشروعيته إلا إذا كانت الزوجة مستوفيةٌ الشروط 
المطلوبة في مشروعية هذه الحكمة» وإلا كان وبالاً على صاحبه؛ فقد قالوا: مكتوب 
في التوراة: كل تزويج على غير هوّى حسرة وندامة إلى يوم القيامة» وهذا قال العلماء 
للزوج أن يمنع زوجته من أكل ما له رائحة كريبة كالبصل والثوم لأنه يمنع القبلة 
وكمال الاستمتاع الذي شرع الزواج لأجله. 


العيوب التي ترد الزوجة من أجلها 


وللرجل الحق في رد الزوجة إذا كان بها عيب يمنع التمتع بها وكمال اللذة 
بمضاجعتهاء وقد ذكروا من هذه العيوب المائعة من التمتع: الجنون» الرص» الرتق 
و مرض بفرج المرأة يمنع ولوج الذكر؛ والقرن وهو: عظم يكون في فرج المرأة 
كذلك يحول دون الإيلاج والعفّل وهو: لحم يكون في فرج المرأة يشبه الأدرة عند 
الرجل؛ وقيل العفل: رغوةٌ تحدث في الفرج عند البماع» والإفاضة وهى: اشتراك 
ترج البول مع محل الإيلاجء والبَخّر وهو: نتونة فرجها. ْ 


إن 


فهذه العيوب في فرج المرأة تمنع الوطءء أو لذته» فللزوج الفراق من أجلها؛ 
لأن الغرض من الزواج هو التمتع وقضاء وطر الشهوة» وذلك غير تمكن مع هذه 
الأمراض. قال ابن العربي في «القبَس في شرح الموطأ»: فهذه العيوب كلها وأمثاها 
ما يرَدُ التكاح بها عند المالكية» قال والمقصود من النكاح الألفة والاستمتاع» وهذه 
العيوب كلها تنفي الألفة وتفوت الاستمتاع أو كاله0©. 

ومن الصفات التي حذر بعض رجال السلف من الزواج بالمرأة المتصفة بهاء 
قال: لا تتزوج شهبرة ولا لهبرة ولا خهبرة ولا هيدرة ولا لفوتاء فالشهبرة: الطويلة 
المهزولة» واللهبرة: الزرقاء البذية» والنهبرة: القصيرة الذميمة؛ والهيدرة: العجوز 
المدبرة» واللفوت: ذات الولد من غيرك؛ فإنها لا تدع الالتفات إلى والد ابنها منه. 
ولكن هذه الأوصاف قد يكون بعضها محبوباً عند بعض الناس كما هو معلوم. 

وكذلك الحكم في الزوجة» فلها أن تطلب الفراق إذا كان الزوج عاجزاً عن 
إشباع رغبتها وقضاء وطرها في الشهوة لعيب من العيوب فقد قال تعالى: لإوَُّنَ مكل 

لِك علْنَ 4 [البقرة: 118] لأن الزواج شرع للإحصان للزوجين معاء فالحكم في ذلك 

دائر مع العلة المانعة من الاستمتاع الكاني» وربم| كانت المرأة أشد حساسية بذلك. 
وقد قال الأحنف2»: «إذا أردتم الحظوة عند النساء فافحشوا في التكاح»0© 

وقال عمر: «لا تحملوا النساء على القبيح» فإنمن يحببن ما تحبون»0؟2. بل ردت امرأة 


00 الأخباره أن عل بن أن طالب خطب أم أبان بنت عتبة بن ربيعة فردته 


وهات :لين للتساء حنة سف إلا أزيقخد بين شعيهن الأريع لا يصبن'منه غيره. 
وخطب المغيرة بن شعبة ‏ وكان قصيراً قبيح 
بيتك نخيراً ورهك أيرآه فتزوجت بهء فكان هذا 


الوجه أعور ‏ امرأة» فأبت أن تتزوج 
فبعث إليها: إن تزوجْني ملأت 
كافياً عندها في إجابة طلب المغيرة بن شعبة رغم ذمامته وعوره. 

وفي قصة يوسف التي فضّل أخبارها القرآن الكريم ما يقنعُك بأن المرأة لها ما 
ها من شأن تحقيق الرغبة الشبقية وقضاء وطر الشهوة من غير أن تميز في ذلك بين أن 
يكون الوصول إلى المراد على يد أصخر صاغرء فيوسف عليه السلام كان عبداً في 
قصرهاء وهي امرأة عزيز مصرء ومع ذلك شكَمّها حب يوسف حتى تنكرت لمركزها 
ووضعيتها في مصرء حتى انتقدها نساء عصرها وقالوا عنها: إنها لفي ضلال مبين”". 
ولكن الحب أعمى كما يقولون. 

ولأجل هذاء كان من الواجب المؤكد أن يحول الزوج بين زوجته وبين الوقوع 
فيا وقعت فيه امرأة العزيز» وكل واحد أدرى بالدواء الناجع» فيجب سلوكه؛ 
والأخذ بالحزم ليسلم. 


بون 
الاستمتاع بالزوجة 


قال العلماء: التكاح هو: العقد على إباحة الاستمتاع الكامل بالزوجة» وتمليك 
للبضع» » فلأجل هذا لا يجب على الزوجة أن تخدم زوجها في شيء مطلقاً كيفيا كان 
صغيراً أو كبيراً من أمور المنزل» ولا يجوز للزوج أن يرغمها على شيء من خدمته 
حتى رضاع أولادها إن لم تحبء فلا يلزمها أن ترضعهم, وله أن يأتي بمرضعة تتولى 
رضاعهم؛ كا قال تعالى: اَن أتْصَعنَ لي مَاثوْهنَ أجُورَهنَ 4 [الطلاق: ]» اللهم إلا 
اللبأء وهو: الذي يكون في الثدي عقب ولادة المولود» فإنهم قالوا: يلزمها إرضاعه؛ 
لأنه لازم لصحة المولود وأما سوى ذلك فلا يجب عليها الرضاع؛ لأن المعقود عليه 
من جهتها هو الاستمتاع؛ فلا يلزمها غيره. 

نعم لها أن تضرب الرقم القياسي في خدمته والقيام بشؤون المنزل عن طريق 
الإكرام والأخلاق المرضية كما جرت بذلك العادة أما على سبيل الإيجاب واللزوم 
فلا يجب على الزوجة عجينٌ ولا طبخ ولا فرش ولا كنس ولا غير ذلك أصلًء ولو 
فعلت شيئاً من ذلك كانت قد أحسنت المعاشرة؛ وأتت با ها فيه الفضل على الزوج» 
وأماما استدل به من قال بوجوب شيء على الزوجة في خدمة الزوج؛ والقيام بشؤون 
المنزل فلم يأتِ فيه با يدل على مُذّعاه كما يعلم ذلك من راجع كلامهم في الموضوع» 
ولهذا قال ابن حزم: وعلى الزوج أن يأتيها بكسوتها مخيطة تامة وبالطعام مطبوخا 
ثامل وإنها عليها أن تحسن عشرته ولا تصوم تطوّعاً وهو حاضر إلا بإذنه» ولا تُدخل 
بيته من يكره ولا تمنعه نفسها متى أراد وأن تحفظ ما جعل عندها من ماله0". 


0 
الزوجة بالخدمة: ونحن لا نمنع من ذلك إن 


ثم قال بعد أن ذكر قول من قال بالزام : 
المق الذي تب به القتياء والقضاء بإلزام» 


تطوعت المرأة به إنها أتكلم على سير 

قال: (فإن قيل): قد قال الله تعالى: ظَِنْ لكتتستم 5 بََُأ عن مسبيلا» 
[النساء: :]. (قلنا): أول الآية بين فيا هي هذه الطاعة قال تعلى: وال تفن 
فوع مَوُظومُرج وَأَهْجُرُوهُنٌ في المصمابع » [النساء: 84] الآية» فصحٌّ أنها 
الطاعة إذا دعاها للجباع فقط. (قال): ومن ألزم المرأة خدمة دون خدمة فقد شرع 
مالم يأذن به الله تعالى» وقال ما لا يصح وما لا نص فيه» وكذلك بين عليه الصلاة 
والسلام أن لهن علينا رزقّهن وكسوتهن بالمعروف» فصح ما قلناه من أن على 
الزوج أن يأتيها برزقها مكنا لها أكله» وبالكسوة بمكناً لها لباسها؛ لأنَّ ما لا يوصل 
إلى أكله ولباسه إلا بعجين» وطبخ وغزل» ونسجء وقصارة» وصباغ وخياطة» 
فليس هو رزقاً ولا كسوة» هذا ما لا خلافّ في اللغة فيه والمشاهدة. انتهى كلام 


ابن حزم. 

وبه يعلم القارئ أن الزوجة غير ملزمة بخدمة الزوج في شيء مطلقاء والواجب 
عليها هو أن تمَكّنه من الاستمتاع بها؛ لأن هذا الذي وقع العقد من أجله وبسببه» 
ولا يجوز لد تعتذر عن ذلكء وتمنعه من هذا الحق الذي شرعه الله تعالى له 
م لازم للزوجة وفرضاً عليهاء بحيث إذا امتنعت منه فللزوج أن يطلقهاء ولا 
بكراة اائنا بدللة بخلاف لو امتنعت من خدمته وخدمة المنزل» فلا حق له في 
لطلاقه اذا طلنها لأجل ذلك يكون ظاناً ها لأنه طلقها عل ما لا يهب عليه في 
ل الله تعالى» ولكن إذا قامت الزوجة بشيء من الخدمة فإنما هو تطوع وفضل 
منها على الزوج يجب عليه أن يقدرها عليه. 


وه 

وكذلك لا يجب على الزوجة أن تمكن الزوج من شيء من مالهاء فم| يفعله كثير من 
الجهلة وأصحاب النفوس الدنيئة من إلزام الزوجة إذا كانت موظفة أن تشاطره النفقة في 
أجرة المنزل وتنفق على أولادها من مالهاء وتدفع أجرة الطبيب» فهذا غير جائز في شريعة 
الإسلام التي أعطت لكل ذي حق حقه» بل لوعقد على المرأة وشرّطً عليها أن تنفق عليه 
كان العقد باطلاً؛ لأنه شرط غير مشروع في حق الزوجة» والذين يتكلمون على حقوق 
المرأة اليوم لا أراهم يشيرون إلى هذا الحق الذي ليا وقع إهماله وعدم اعتباره في الحياة 
الزوجية؛ نشأعنه كثير من المشاكل والنزاعات يؤدي بعضها إلى الفراق مع وجود الأولاد 
كما شهدته» وكل هذا لعدم فهم حكم الشريعة في الموضوع من أن الزوجة لا يلزمها أن 
تعطي الزوج شيئاً من مالا ولو حُلبة الكبريت: اللهم إلا إذا تطوعت فلها في ذلك أجرء 
بل صداقها الذي أعطاه لها الزوج يعتبر ملكاً لا لا يجب عليها أن تتجهز به في شيء من 
زفافها كما جرت به العادة» لأن الصداق جعله الله تعالى ثمناً للبضع وهي التي تملكه» 
فكيف تكون البضاعة لا والثمن لغيرها؟! هذا لا يجوز شرعاًء وقد قرر الله تعالى هذا 
بقوله: لين لبن كمعن عَىَ اتيك 4 [النساء: 4]. 

فهذه مسائل يجب أن تكون أحكامها على بال كل زوج أو من يريد الزواج 
حتى لا يقع في نزاع وخصام لا أصل له في دين الله تعالى مع الزوجة إن امتنعت عن 
خدمته والقيام بشؤون المنزل ودقع مالا له؛ لأن المرأة ىما قال علي بن أبي طالب 
عليه السلام: ريحانة وليست قهرمانة» يعني إنما تصلح للمتعة وللذة» وليست وكيلاً 
في المال ولا وزيراً في رأي. 

وحيث إن الزوجة ريحانة كما قال علي بن أبي طالب؛ وكما قال عمر لمّ) سئل 
عن الرجل يقبّل امرأته وهو صائم قال: ريحانة يشمها لا بأسء كان للزوج الحق 


63 عل يختلف الأشكال والأنواع؛ لا مانعء ولا 


ف الاستمتاء ببذه الريحانة 5 
إلكامل: في«الاشمع بم" . إن اء هذا التمتع» خلاف ما يتوهمه الجهلة ومن 
محظور» ولا مكروه في شيء من انو 


: : أماحت للزوج أن يأتي زوجته على الك 
يس لدتغيرة بالغلة فالأدلة الشرعية أباحت للزوج 0 لشكل 
ل : 3 ن وعدم التطلع إلى الغير؛ ومن م: 
الذي يروقه ويلتذابه: ويكؤن كافياً له في الإحصان ىو «- “ع 
3 9 5 و 35 ٠.‏ امه . 

من ذلك فقد برهن على قصوره وجهله بدينه وبعده عن 

فالقرآن العظيم دل على جواز إتيان الزوجة بكل وجه يشتهيه الزوج وميل 

سس له ع سل 1 6 2ه 

إليه نفسه ويحبه طبعه» فقوله تعال: «إنتاؤكٌ عزيك لك كأنوأ حزككم أن ضقمم © [البقرة. 
178 أَنَى) هنا بمعنى كيف ودل على ذلك سبب نزول الآية» فقد كان جماعة من 
الصحابة يتلذذون بنسائهم مقبلات ومدبرات ومستلقيات7"» فتزوج رجل من 
المهاجرين امرأة من الأنصار» فذهب يفعل بها ذلك» فامتئعت لأن الأنصار سمعوا 
من اليهود قبح ذلك؛ فبلغ خبر المهاجر مع زوجته لرسول الله فأنزل تعالى: 
ف 1 1 سر 6 ل 
«نار حر ل كوا َك أن شِئم 4 مقبلات ومدبرات ومستلقيات» وفي 
لفرج حتى نقل جماعة عن مالك جواز إتيان المرأة في ديرها أخذا بعموم الآية؛ 
ولكن لم يصمح ذلك عن مالك 0©, 


/اه 
ووردت الأحاديث في تحريم إتيان المرأة في دبرها("2: وسمّته اللوطيةٌ الصغرى. 
والمقصود أن الآية أفادت أن الزوج مع زوجته في حرية تامة في اختيار كيفية 
المواقعة» وهيئة المضاجعة؛ حتى قال أئمة السلف: للزوج أن يضرب بذكره في عكن 
بطن زوجتهء وتحت إبطهاء وفيا يتم له التلذذ بهاء لا سيها أيام حيضهاء فإن الرسول 
قال لمن سأله عن ذلك: «تأتزر وعليك بأعلاها» 2 ). 
ولكنْ عَيبَ الناسٍ اليومّ هو البعدٌ عن العلم» واعتناقهم للجهل» وبعدهم 
عن معرفة الأحكام كا هي مقررة في كتب الأئمة» فإذا سمعوا ما يجهلون» ومالم 
يحيطوا به علياً أنكروا ما سمعوا من العلم ورأوه جهلاً؛ لأنبم جَهَلَة. ومن عجيب 
الأمر أنهم اتبعوا اليهود فيها حرموه علينا من التمتع بأزواجناء كما قال ابن عباس: 
أكذب الله اليهود في زعمهم وأباح للرجال أن يتمتعوا بنسائهم كيف شاءوا. وقد 
قال علي بن أبي طالب في شأن الزوجة: هي مطية يركبها كيف شاء. وأشار ابن يامون 
التليدي في منظومته في أدب النكاح الشرعي إلى هذا بقوله©: 


0 8 2 
وكل خالةسوّئما مذ جارٌ عليها الوطةٌ عُوا واختيروا 


و1 


3-5 3 أوى وقيل: بل من حَلفِها فلتُكمَّاد 

#ناذكرث ضح أن ا 

لكن 53 يق عل عَِادٍ لا تَكويَنْ تاركة 
ني لدى امحل وهي 24 


7 ة مم الحالات ذكرت سابقاً 
عل لا ختض ببيئة أولآ حالة من | ت كما ذكرت سابقاء بل 


يعني أن الو ذلك ذ 
يعني إلى رغبة الزوج والزوجة فيما يطيب طم من ذلك» فيا استحلياه 


الحكم في ذلك يرجع 
: 2 006 
ومالت إليه نفساهما فلهما فعله» وهذا قال ابن يأمون : 


وجار في الأفخاذٍ صاح أوْمَا ضَارَعَها فاحمّظ وُقِبِتَّ الشُوْما 

00 ابن يامون هذه لطيفة في آداب النكاح الشرعية» وشرحها عدد من 
العلماء» ووقفث على شرح لها للفقيه التهامي كنون سماه «قرة العيون بشرح نظم ابن 
يامون»7"» لكنه ملأه بالأحاديث الموضوعة التي لا أصلّ لهاء وإنما تدور على ألسئة 
العامة؛ ووضعْها لا يخفى على طالب. وإنم| الفقيه كنون لم يكن له علم بالحديث» 
فلذلك أدرج تلك الموضوعات في شرحه» وقد طبع شرحه حفيده الأستاذ عبد الله 
كنون'" الذي كان رئيساً لرابطة علماء المغرب» وهو أيضاً لم يشر إلى وضع تلك 
الأحاديث؛ دأنما كذبٌ لا أصلّ لها مع أن ذلك واجبٌ على كل من له اشتفال 
بالعلم؛ ولكنه | يكن هو الآخرٌ على علم بالحديث. 


00 2--- 


وه 
مقاييسٌ اختيارٍ الزوجة 

ليس كل البيوت تبنى على الحبء ولكن معاشرةٌ على الأحساب والإسلام 
ىا قال عمر بن الخطاب لامرأة صارحت زوجها بأنها تبغضه وكرهت أن تكذب» 
فقال ها: فلتكذب إحداكن ولتُجولء فليس كل البيوت تبنى على الحب» ولكن 
معاشرةً على الأحساب والإسلام20. 

ولأجل هذاء كان المطلوب هو المعاشرةً الحسنة وإن لم يكن هناك ما يدعو إلى 
الحب الخالص: من جمال الزوجة وصغر سنها وصفاء لونها. فإن الاقتصار على 
النظر إلى هذه الأوصاف في الزوجة يدعو إلى تبدل العشرة وانقلاب حسنها إلى قبيح 
إذا تبدّلت الأوصاف وذهبت المغريات الداعية إلى الحبء والذي يقتصر على هذا 
يكون عبارة عن تاجر صاحب بضاعة وليس غرضه تأسيسٌ البيت وتربية الجيل» 
وبذلك تحصل الفوضى ويكثر المنحرفون من الأطفال في الشوارع والأسواق لفقدان 
الرعاية المطلوبة من الوالدين. 

فليس المطلوب من الزوجة أن تكون شابة جميلة لا غير» بل لا بد أن تكون 
مع ذلك حسنة الأخلاق معروفة بالأدب» عارفة بها يجب عليها من حقوق الزوج» 
وهذا هو المطلوب شرعاً في الزوجة ولو كانت على خلافٍ ما تحبه النفس من جمال 
وغير ذلك» وإلى هذا أشار الحديث: «تنكح المرأة لمالها وحسبها وجمالها ولدينهاء 
فعليك بذات الدين تربت يداك»(؛ لأن ذات الدين تحفظه في نفسه وماله» وفي 
جميع شؤونه» وتقوم بم| فرضه الله تعالى عليها في شأن الزوجء وغيرٌ المندينة لا تكون 


بل ربيا تخذل زوجهاء ونجى له افي+خلاف ما يريد من العثرة 
أن يعمل على الحصول على الزوجة 


الزوجية. مويل مدا كان لوجتي ىلر 
التي تكون أعظلم مساعد له على راحة البال وطمأنينة القلب وانشراح الصدر في 


ة فى أ جات الكمال وأحسن الأ 
دوروو لغيه بهذ تكون اليةالزوجية في أعلى «د لكمال وأحسن ل 
والمرأة الجميلة الصغيرة إزبى لا تعرف قيمة الزوج؛ قد يغرها جماطا فتنيه على 
ل موسي 
ولهذا قال في الحديث: «فلعل جاه إن ثرويه)»10, ولا سيه| إذا كانت المرأة الجميلة 
ضيع فإها تزيد للزوج هيا على هم بجرالها. . ولهذاء ورد في 


من منبت سبّى وأصل و 
ل . فقيل : ما خضراء الدمن؟ قال: «المرأة الحسناء في 


الحديث: «إياكم وخضراء 
المنبت السوء»0"؛ لأن المنبت الطيب له أثر عظيم في تكوين الإنسان» وحسن أخلاقه. 
(والدمن) هو: الزبالة والفضلات» فشّه المرأة الجميلة ذات المنبت السيئ بالزهرة 
التي تنبت في الفضلات من باب التشبيه وضرب الثل» وذلك يحرز منه في العادة. 


والمقصود: أن من نظر في شأن الزوجة إلى الجمال وصغر السن فقط فقد أساء 
الاختيار» وليترقب حدوث ما يكره إذا ذهب امال وجاء الكبر » ولكن ليطلب 
الصفات التي تدوم ولا تتغير مع تغير الزمان وتقدم السنء قال الغزالي في «الإحياء"' 
من الصفات المقدمة في اختيار الزوجة: أن تكون صالحة ذات دين؛ قال: فهذا هر 
الأصلء وبه ينبغي أن يقع الاعتناء؛ فإنها إن كانت ضعيفة في صيانة نفسها وفرجها 


"1 


أزرت بزوجها وسودت بين الناس وجهه؛ وشوشت بالغيرة قلبه» وتنغص بذلك 
عيش فإن سلك سبيل الحويّة والغيرة لم يزل في بلاء ومحنة» وإن سلك سبيل 
التساهل كان متهاوناً بدينه وعرضه؛ ومنسوباً إلى قلة الحمية والأنفة» وإذا كانت مع 
الفساد جميلة كان بلاؤها أشدّ» إذ يشق على الزوج مفارقتها فلا يصبر عنها(". 

ثم بعد هذا الوصفء ذكر الغزالي أن تكون حسنة الخلق» فإنها إذا كانت 
سليطة بذيئة اللسان سيئة الخلق كافرة للنعم كان الضرر منها أكثر من النفع» ثم قال 
الغزالي لبعض العرب: لا تنكحوا من النساء ستة» لا أنّانة ولا مّثانة ولا حَتّانة» ولا 
تكحوا حَدَّاقة ولا بَرّاقة ولا شَدّاقة0©. 

أما الأنانة فهي: التي تكثر الأنين والتشكي وتعصب رأسها كل ساعة» فنكاح 
المْراضة أو نكاح المتمارضة لا خير فيه؛ والمنانة: التي تمن على زوجها فتقول: فعلت 
لأجلك كذا وكذاء وال حنانة: التي تحن لزوج آخر أو ولدها من زوج آخرء والحداقة: 
التي ترمي كل شيء بحدقتها فتشتهيه وتكلف الزوج شراءه؛ والبراقة تحتمل معنيين 
أحدهما: أن تكون طول النهار في تصقيل وجهها وتزيينه ليكون لوجهها بريق 
محصل بالصنعء والثاني: أن تغضب على الطعام فلا تأكل إلا وحدها وتستقل 
نصيبها من كل شيء» والشداقة: الكثيرة الكلام". 

قال الغزالي: حَكِيّ أن السائح الأزدي لقي إلياس عليه السلام في سياحته» 
فأمره بالتزوج وهاه عن التبتل» ثم قال له: لا تنكح أربعا المُختلعة» والمُبارية» 
والعاهرة؛ والناشز, فأما المختلعة فهي: التي تطلب الخُلْع كل ساعة من غير سبب» 


3 ها المفاخرة بأنسانه الدنيا» والعاهرة: الفاسقة الب تيرق 
بخليل عد والناشيقة التي تعلو على زوجها بالفعل والمقال. وكان علي آل 
لي ا سيبك ان لكلا داز 
0 .زظلت مالها ومال زوجهاء فإذا كانت مزهرة 


والمبارية: المباهية بخيد 


هبن ان المرأة إذا كانت ببخيلة : 0 
رع كن كاده تين ريه وإذركانت نجبلة فرت من كل نيم 
ب عل من ييا وات مواطيع اليه بشيقة من »1 . قال الغزالي: فهذه 


الحكايات ترشدٌ إلى مجامع الأخلاق المطلوبة في التكاح. 

ويعد هذاء فالعاقل الذي ينظر إلى المستقبل يجب عليه أن ينظر إلى الزوجة 
الجامعة لحذه الخصالء سواء كانت كبيرة السنء قليلة الجمال. 

ولاعيب على الرجل أن يتزوج امرأة أكبر منه سناً إذا رأى فيها صلاح شؤون 
حياته وراحة قلبه واطمئنان باله» وقد تزوج النبي َكِِ خديجة وهي بنت أربعين 
سنة0"» وكان عمره عليه السلام إذ تزوجها إحدى وعشرين سئة وقيل! خا 
وعشرين سنة» ومنها كان جميع أولاده الذكور والإناث إلا إبراهيم فكان من مارية 
القبطية0, و يتزوج صلوات الله عليه بنناً غير عائشة رضى الله عنها»» فلهذا كان 


فرط 
الأمر أولاً وأخيراً في اختيار الزوجة إلى ما فيه صلاح الدوام في حسن العشرة 
والسلامةٌ ما يكدر صفو الحياة من الأخلاق الرديئة التي تشيب الإنسان قبل المشيب» 
:وها كير هذا النوع من النساءء وفي الحديث: «استعذ بالله من المنفرات»)؛ قيل: وما 
المنفرات يا رسول الله؟ قال: «الإمام الجائر يأخذ منك ال حق ويمنعك الحق. واللجار 
السوء فعينه تراك وقلبه يرعاك إن رأى خيراً سترهء وإن رأى شراً أظهره وامرأة 
تشيب قبل المشيب70". وقال: «ثلاثةٌ يذهبن لب اللبيب: خصومة ملِحّة؛ ودين 
فادح؛ وامرأة سوءا. 


نسأل الله السلامة والعافية من كل سوء. 


من حق المرأة أن تقوم بخطبة الرجل 
الذي تراه مناسباً للزواج 


وصلتني رسالةٌ من سيدق تقول فيها بعد الدياجة: أنا فتاة من مواليد 1451م 
محتجبة» مثقفة؛ أعرف حقوق الزوج على الزوجة؛ وحقوق الزوجة على الزوجء 
أسعى لبناء أسرة» وفتح بيت؛ هدفي الوحيد هو الاستقراره وشروطي في الزوج 
الذي أتمناه هو أن يكون صاحاًء زوجاً يحلل الحلال» ويحرّم الحرام» زوجاً واضعاً 
أمام عينيه الدخول إلى الجنة؛ إن وجدته أعيش معه على الحصيره وآكل معه الخيز 
دالماء إن اقتضى الحال» المهم أن يكون صا حاً عابداً لربه. ولكن» للأسف الشديد! لم 
يطرق باب أهلي أي أحد من هذا الصنفء والمشكلة الآن هو أنني أعرف رجلاً ربا 


ساس 


د إيأحيان يطاوعني 
هذا الصتفه وفي بع 1 جل والخوف»؛ الخجل لأثني فتاة» واخوق 
0 ون يعايني الجل ن :3 
ع الوقت ينتاني 3 عق لا باك 7 
بولك في قسن 5 ب بوانت أو يكون باله مشخو بالتفكير في الزوا 
د الرفض. 


أنعى أن يكون رده 
يفتاة أخرى» أرجو 
0 : «الخضرا إء لحك 


2 000 7100 
إن ينيدو بماذا أفعل؟ وأتمنى أن يكون الجواب منشوراً في 
يرجم زاك الله عني كل خخيل: 


أن ما تطلبه من الزواج برجل يحلل الخلاله ويحرم 


تولى لهذه الفتاة ٍ 
1 ول إلى المنة» يكاد يكون في مجتمعنا على ما نشاهد 
الخرام» ويضع أمام عينيه الدخول إلى لجنة» يكاد ي 3 0 
سم مسقا متت يسيع دولا يريد إلابي الجيال والفكرة ند ال يغني عن 


اشر والبيان. ومع ذلك» لا أمنع من وجود من له هذه الصفات العالية في الرجال 
اليوم بالمزة» فقد يوجد مَن جمّع هذه الخصال وزيادة» ولكن يا فتاتي هذا ناد والاتول 
حكم ل وهذا أقول: إذا علقت الزواج على رجل ببذه الصفات» فستبقين بدون 
زواج حتأء ولكن يكفيك أن تجدي رجلاً اتصف بخمسين بالمائة من الأخلاق 
الفاضلة ومراقبة الله تعالى في قوله وفعله» فابحثي تجديه» ولا تنتظري أن يطرق باب 
أهلك خطبتك؛ بل تقدمي أنت إذا وجدت من اتصف ببعض هذه الصفات: 
فاعرضي نفسك عليه ولاغضاضةً عليك في ذلك؛ ولا حياءً ولا حجل» فكما للرجل 
مق في أذ بتقدم مخطبة الزوجة الصالحة الموافقة وا مواتية» كذلك للمرأ الحق في أن 
5 بترض نفسها على الرجل الذي ترى فيه الكفاءة الدينية» والأخخلاق الإسلامية 
الع ولا يكون عندها في هذا العمل أي حرج . 


لا تن م 
تظلري إلى كونه أمراً يحالف العادة؛ فكي أن الرجل يتقدم لخطبة الرأة 


ذخو غير واثق بإجابة طبه كزلرء 5 
الصالح وإن م تكن 3 "لك المرأة عليها أن تتقدم بطلب الزواج بالرجل 
0 بأجابة الطلب» والخوف هنا من رفض الطلب لا معنن 


56 


له كما أن المنجل من اعتراض الناس على تخالفة العادة في عرض نفسك على هذا 
الرجل يجب أن تطرحيه بالمرة» فقدياً قال الشاعر: 
من راقب الناسّ مات غَيَاٌ 2 وفارَباللذةَالجَسُورٌ 

فإقدامك على طلب الزواج ممن ترين فيه الصلاح» ليس بالأمر المنكر في 
شريعتناء ولا محرّم في دينناء والإنسان يجب عليه أن هرب من الوقوع في المحرم في 
الشريعة» ويفر من المنكر في الدين. أما ما تمنعه العادات والأعراف المنتشرة بين 
الناس فذلك مما لا يعتبر في ديتناء ولا يلتفت إليه في تحريم ولا تحليل؛ فالحكم لله 
وحده؛ فهذا الذي يجب أن يكون عليه المسلم في سلوكه في حياته الخاصة والعامة؛ 
ومااسوى هذا فوسوسة باطلة» وافتراء على الله تعالى. 

فاعرضي نفسك أيتها الفتاة على هذا الرجل الذي ترين فيه الخصال المطلوبة 
والصلاح في المعاشرة» ولك أسوة بالسيدة الأولى أم المؤمنين خديجة بنت خويلد» 
فقد عرضت نفسها على الرسول قبل البعثة لَمَا رأت فيه الأمانة والصدق وحسن 
العهد": فتزوجها وهي أكبر منه سنآء وبعد السيدة خديجة رضي الله عنها بستين» 
عرضت امرأة أيضاً نفسها على الرسول عليه السلام ليتزوجهاء فلم يجب طلبهاء 
وزوجها لرجل آخرء وجعل صداقها أن يعلّمها ما معه من القرآن» وترجم البخاري © 


3 ْ 0 
6 0( لقصة هذه الرأة بقوله: (باب عرض الرأة نفستها على الربيل 
00 ه:0: وفي الحديثين جواز عرض المرأة نفسها عل 


قال الحافظ!؟ في اشر 
لمحردة 5 وأن لاغضاضة ع في 0 وقال ابن المنير©», ! 
لطائف الببخاري أنه لما علم الخصوصية في قصة الواهبة استنبط من الحاديث ماله 
اخصوصية فيه. وهو جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح رغبة في صلاحىى 
فبجوز ها ذلك» إذا رغب فيها تزوجها بشرطه”"». 
وذكر عدد من أهل الفقه أن من فوائد حديث المرأة التي عرضت نفسها على 


الرسول عليه الصلاة والسلام: جواز خطبة المرأة لنفسها إذا كان المخطوب ممن 


يرغب في صلاحه. 

فهذا جوابي لك أيتها السيدة» التي أرجو أن توفقي في ال حصول على الزوج 
المرغوب فيه والله يقول: #لإن ينك َه فى مويك حَزْرا يكم حيرا 4 [الأنفال: .10٠١‏ 
وهو ولي التوفيق. 


/ا5 

تكريم الإسلام للمرأة 
بلغت المرأة عند العرب في الجاهلية الأولى الغاية في الحقارة والضّعة والسفالة 
واخييّنةء وعدم اعتبارها مخلوقاً له الحق في حياة المجتمع الجاهلي» وأنزلوها في أسفل 
م اموا ار الا ا 
أ يدسة هف الوب » 


وركيم 
[النحل: /0- هاا قا اال 

وبلغ بهم ا حال في ذلك إلى أن الرجل منهم كان يدس بنته في التراب وهي 
تناديه: أبي» أبي... فما يأخذه حنين ولا عطف: ولا شفقة عليهاء تخلصاً من معرتهاء 
وهرباً من خستهاء وشؤمها في نظرهم الجاهلي. 

وقد قبّح لله تعلل عمَلّهم هذا في حق المرأة بقوله: ألا سََ ما يكب » 
[التحل: 09]. 

ومن لم يقتلها ويدفنها في التراب حية؛ كان يحرمها من كل الحقوق التي يتمتع 
بها الإنسان في مجتمعه. فلا تخرج منزلتها عنده عن حيوان تابع لأهل المنزل» مثل 
الكلب» بل ربا كان الكلب له اعتبار عندهم؛ ولذلك مدحه غير واحد في شعره! 
فكانت امرأة حرم من الميراث الذي كان من حق الرجل لا غير؛ لأنها في نظرهم يد 
أهل لأي حق من الحقوق» التي منها الإرث؛ لكونها خلوقاً حقيرً لا يُملّك وإننا 
هي ملوكة للرجل مسلوبة من كل حق كيفي| كان صخي را أو كبيراً. 

ولأجل هذاء لم تكن قرابة الأم تعتبر» وتذكر في مجالسهم لحقارتباء وإنها كان 
الاعتبار لقرابة الأب وما يتصل بنسبه وحده؛ بل بلغ بهم احتقارهم للمرأة وحرمانها 
ثن أي مكان في مجتمعهم أ:هم جعلوها من التراث الموروث كالفراش والأواني والبهائم 


ست 000 


5 58 ثون امرأة أ دوو 
0 ذكان الأولاد الكبار يرثود امرا بع معر تابن 
ازاك من سح 0 ها ومنعوها من الزواج» وفي هذا يقول 


عفن وإن ل يكن لهم بها غر شق إيّا ما قد 1 * 
عه عفد حل ا بيج بس يت السك إلا ما كد سلت يك 


الله تعال: 3# 1 0 
عن بق قاوسا نا 4 [النساء: 5.17 


وكان البعض الآخر متهم يرث أمرأة فى ع مك لاد 
إليه صداقهاء وفي هذا يقول ون تال: طلا ِل كك أن يفوأ لنسآء كرا لا مسو 
دعبو مض مَآءَاكيشموهُنَ 4 [النساء: 319]. 

ومنهم من كان إذا مات قريبهء كان أحق بامرأنه من ولي نفسها إن شاء بعضهم 
زوجهاء أو زوجوهاء وإن شاءوا لم يزوجوها. إلى غير هذا من شريعة الجاهلية الأولى 


الجائرة في احتقار المرأة» وظلمها في سلبها من كل حقوقها في المجتمع٠‏ 


وقبل جاهلية العرب؛ كانت شريعة اليهود تعتبر المرأة أيضاً شيطاناً ميدأ أر أحد من أها 
غلوقاً لا يصلح للمعاشرة ولا يجوز القرب منه والإحسان إليه؛ لأنهم يعتبرون بذلكيى| 
الرأة هي التي أعانت الشيطان على إخراج آدم من الفردوس المفقود كم| هو مقرر في فى مام 

توراتهم امبدلة! ومن رجع إليها يرى فيها ما قررته شريعتهم في حت المرأة من أحكام 8 
مظلمة» وشريعة ظالمة» وقوانين فاسدة ما يضحك التكلى ويسلى المحزون. 5 ب 
: رلر 


3 ومن الضحكات التعسفية في ذلك أنها إذا حاضت فقد حم جميع ما ينص 
ل أل ددا عليه سنى القربُ من فراشها الذي تنام عليه يجب على اليهودي 
٠ 0‏ ويل 0 7 

هب على حجرة غير حتجرتها؛ لأن الحيض في نظرهم من غضب وأء 


الله تعالى على المرأة وب...+ 
وسخطه 5 4 
ا عليها ولعنته لا! فيجب الحرب من ذلك. رار 
دبعه شريعة البهود وتجاهلية الع رب فى ظظا , ,+ ال 
الفساد في | ب في ظلم المرأة والحكم عليها بأنها عنصر , 


الأرق :6د 
دض؛ أشرقت الأرض ,. 1 
دا عل ددر يلانيد | )) حر 


5343 
ذأبطل قوانين الجاهلية الجهلاء؛ واختلافاتٍ اليهود المضحكة في شأن المرأة» فأعطاها 
الحقوق الكاملة في الحياة» واعتبرها من تقوم بوجودها الأمة ويتم بها قوامهاء كما 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: «النساء شقائق الرجال:(©: فلها الحق في الإرث 
والتملك والبيع والشراء» والاستقلال بأمورهاء متزوجةً كانت أو غير متزوجة. 
فوضع أغلالاء ورفع عنها الإصرء وجعلها حرة كريمة تعيش عيش الكرامة مع 
الرجل جنباً لجنب» حتى الزواج» فلا تكره على الزواج ممن لا تحبه ولا ترضاه؛ ولا 
يصح زواجها إلا بعد استشارتها وإذنهاء وما الحق أن تطلب الطلاق إذا لم تجد سعادتها 
في زواجهاء وخافت أن تقع فيها لا يتفق مع حق العشرة؛ وإذا تزوجت فالزوج ملزم 
بإكرامها والقيام بشؤونهاء والإحسان إليها الإحسان التام» وإتيانه لها بكل ما تحتاجه 
من أمور العيش» ووسائل ال حياة من مسكن لائق» من غير أن يلزمها بالسكن مع 
أحد من أهله إذا لم تحب, ولا يلزمها بخدمته إذا لم ترضّء أو كانت لا تستطيع القيام 
بذلك» ىا لا يُلزمها بالنفقة عليه من مالها الخاص؛ لأنها حرة في ما تملكه لا يُلزمها 
شيءٌ في مالها بغير رضاها. 
وهذاء أجاز الشرع أن تعطيه من زكاة مالها إذا كان فقيراً» لأنها لا يجب عليها 
نفقته» ولو كانت تجب عليها نفقته لما أجاز الرسول أن تعطيه من مالها؛ لأن الزكاة لا 
يجوز أن تدفع إلى من تجب النفقة عليه كي هو معلوم من أحكام الشريعة. 
وأعطاها الإسلام حق حضانة أولادها ولو تزوجت من رجل غير والد الأولاد» 
لأجل أنها أدرى بمصلحة التربية من والدهم؛ وأجاز لها أن تشارك الرجل في قتال 
الأعداء وأن تحمل السلاح؛ وتتولى تطبيب الجرحى في المعركة. واستعمل عمر بن 


سمي 0 


2 1 5 
لسوق المديئة. . وبعد هذا كله» فقد ثبت أن بعض 


5 عون ايب دوه ريطي لبمار 

النساء در 
فالمرأة ما تنة ن الصعداء» ولا عرفت أنبا موجودة على وجه الأرض ها 

الحق في الحياة حتى جاء الإسلام دين النور» فأعلى شأنها ورفع درجتها. كا قال 


تعال: :99 ليخ عل عل يتم يد كي أذ أل َي بتَضْكمم ينا بَعْضٍ 4 [آل عمران: 


16]. 
وم يذكر الله تعالى في القرآن الرجال بالوصف الصالح والنعت الكريم | 
نه بمن اتصف بذلك من النساء» ليعرفنا بأنه لا فرق بين الرجل والمرأة إذا اتصفا 
بالفضائل والمكارم الني ترضي الله تعالى» وكان رسول الله يك يكثر من الوصية بالنساء, 
وإكرامهن ليدفع عن الأفهام ما علق بها من أمر الجاهلية» في احتقارها وعدم اعتبارها؛ 
وفي خطبة الوداع التي أتم فيها ما أمر به من أحكام الإسلام؛ كان أغلبها في الوصاية 
بالنساءء واحترامهن» وإكرامهن» وبيان ما يجب لمن وما يجب عليهن» وقال كل: 
اما أكرم النساء إلا كريم وما أهاننَ إلا لثيم:0©. وقال: «خيركم خيركم 
لأهله)”". وأخبر أن الذي يضرب زوجته ليس من خيار المسلمين» وقال: ال 
يضمن إلا شراركم(". وهذا كله أصبح الناس ‏ لبعدهم عن أحكام الشريعة- 
جاهلين به في المعاشرة الزوجية؛ فكم من رجل يضرب زوجته ضرب البهيمة» لقلة 
دينه؛ وسقوط أخلاقه» وجاءتني سيدة تقول: يضريها زوجها ضرياً مبرحاً في كل 


الخطاب رذ الله عنه امرأةٌ ناظرة 


زم 


لوا 


صغيرة وكبيرة» قالت: إلى درجة أن ابنتها متعلمة وقد انتهت من تعلمهاء وجاءها 
الخاطبون.. ومع ذلك قالت: إنها لا تتزوج أبداًء لأ:با رأت ما يعامل به أبوها أمهاء 
فكرهت الزواج من هذا. 

وهنا أشار مولانا رسول الله يل إلى أمر في شأن ضرب الزوجة يدعو الزوج 
الضارب إلى الكف عن الضربء وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: يعمّد أحدكم 
فيجلد امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر يومه؛ ألا يستحيي؟ ألا يستحيي؟200. 
وفي هذا تنبيه الزوج إلى أن المضاجعة يجب أن تكون كا يقول الأطباء: في صفاء 
الروح وطيب الخاطر ومساعدة النفسء وهذا لا يمكن أن يكون مع زوجة جلدت 
أول النهار» وصدرها مكلوم» وخاطرها مكسورء وربا آثار الضرب على بدنها 
ظاهرة» فكيف تسمح نفسها بمضاجعة من فعل بها هذا؟ فلهذا قال رسول الله َكْ: 
«ألايستحيي من يضرب زوجته أول النهار» ثم يضاجعها في آخره؟70©. 


فهذا عمل يخالف المروءة» ويدل على نذالة صاحبه. وسقوط أخلاقه» وفساد ذوقهء وأنه 


حيوان في صورة إنسانء فلهذا قال رسول الله يك «لاايضربينٌ إلا شرارٌكم»27". 


أل بتطليق المرأة إذا وصَلَت إلى خمسين 


لقد سرني ما أفادتنا به الدكتورة الفهري سنان في موضوع الحياة الجنسية للزوجين» 
وما يحِكُم به الطب في بعض ما يتعلق بذلك: ويا ليت أطباءنا في المغرب يدُنُون بدلوهم 


7 
ل عوجي وبري بالك قاعم كل ذيع بتري 


1 : 
0 ولكن لا أراهم اقتحموا البحث في هذا الميدان 


: نام كا فعل أطباؤنا قدييأ' 
بدون نر 0 37 1 5900 
وي ري تون الاين الوقن قا ال في عدم المخوض فيه ى 


اي بلك لمكت ساق ل نايمع للك لا قي فية مطل لامي 
رو حي لواافروابي ني رسيت اليفلا 
رن الكريه فح اباب في كلام على شؤون ابمنس» كما يعلم ذلك كل أحد. 

ولكن الجهل ع حتئ ضار العلياء يرن أن هذا العلم خريب عنا بعيد عن 
شريعتناء فلهذا أنكروا الخوض فيه وبيان مسائله وأحكامهع وظنوا ‏ مع ذلك_أنه 
من العلوم المستوردة من الغرب. مع أن الغرب ما عرف هذا العلم ولا خاض فيه 
إلاعن طريقناء ولهذا لا تمد أحداً منهم كتب فيه لنّا كانت أوروبا تعوم ني ظلمات 
جهلهاء في حينٍ كان علماء الإسلام قد لّوا فيه المؤلفات7١2»‏ وتناولوا البحث فيه 
جلة وتفصيلا أثناء كلامهم على النكاح وآدابه» وأسباب الطلاق في كتب الفقه عل 
اختلاف مذاهب مؤلفيها. 

وبعد هذا فأقول: أنا غير متفق مع الدكتورة في كون الطب تقدم حتى جعل 
ال ني يست من المحيض» مثل لشابة افارهة» أن ل نكر أن العمب قد ته 
في ياد علاج لداء قد استعصى علاجه قدب ولكن ذلك ليس أمرا كل ولا اع 
تقلب نظام الطبيعة التي فطرلله تعال عليها الإنسان منذ وجد على ظهر الأرض» 


فالعلاج | 
ج الطبي لداء من الأدواء؛ ومرض من الأمراضء لا يرد الإنسان كا 


حالته الطبيعية المعهودة مهما ته : 
مهودة مهما تقدم الطب في علاج الأمراض» وقديا قال امثل: ول 
ل مو ا 


زهذا 


7 

يصلح العطار ما أفسد الدهر». فرجوع المرأة بعد سن اليأس إلى المحيض يكون على 
خلاف المعتاد وذلك لا يجعلها مثل الشابة في قوة الشبق» والرغبة المتبعثة عن 
الطبيعة الصحيحة السالمة» فلا بد أن يكون هناك بِوْنٌُ شاسع» وفرق عظيم؛ في 
التمتع واللذة الحاصلة من الشابة. 

وهذا الحكم له أمثلة كثيرة فيها تقدم فيه الطب اليوم في علاج بعض الأمراض 
رغم نجاحه فيهاء ومع ذلك لم يكن له حكمٌ ما كان طبيعياً؛ من ذلك: القلب 
الاصطناعي؛ وكذلك الأطر اف البدنية» فإنها لم تعطٍ الفائدة التي كانت للأعضاء 
الطبيعية ا يُقرٌ بذلك غير واحد بمن استعمل هذه الأعضاء. وأبسط مثال لذلك 
وك به: الأسنان الاصطناعية» فإنها رغم كونها تفيد في المساعدة على المضغ» لكن 
صاحبها لا يجد فيها ما كان يجد في أسنانه الطبيعية من راحة في المضغ؛ وذوق للطعام. 

وهكذا الحال في المرأة التي استعملت الهرمونات التي ساعدتها على المخروج من 
سن اليأس. لا يمكن أبداً أن تجد نفس اللذة والمنعة التي كانت تجدها وهي شابة فتية. 

وإذا كانت الهرمونات تجعل الرحم شاباً ىا قالت الدكتورة» فأين شباب 
الجسم وقوة الجاذبية ونضارة الوجه ونكهة الفم التي ترغٌّبٍ الزوج في زوجته؟ 

وهذا ورد في الحديث: «تزوجوا الأبكار فإنبنٌ أعذب أفواهاً وأحسن إقبالاً»10 
وهذا لا يمكن الحصول عليه بال حرمونات الصناعية. 

هيهات. هيهات!! فسن الله تعالى في خلقه التي فطر الخلق عليها أنّ مَن 
أثرف على الشيخوخة فلا بد أن تنهار قواه؛ ويضعف نشاطه» وتقل رغبته حتى في 


الطعام» ي| قال تعال: «( ومن بحر ُتحكسة ف الاق 4 [يس:18]. 
م 0 


0 لاز بعري الإفوير لعل حكوالهه 
فس التقاعد ضربة زب لا 4 : 1 1 
بن اد يها ها اتاد فلا تقوم مقام السجارة الحايلة» ولو 
السيارة إذا مرّ علي ' 1 
ا لاسي : 
أدخل علي 5 


إن المرأة إذا وصلت إلى سين سنة تطلق» هذا لا 
يجوز في شر أن قم عليه الإنسان إلا عند الضرورة 
القصوى؛ وامرأة المسنة التي عاشرت 00 8 اله - 5 ب 5 
سنهاء بل قال كثير من الأئمة: لا تطلق المرأة بعيب من يوب 5-6 
هذ العيوتك: 

كما أن الدكتور نور الدين أنزالي قال: إنني قلت باختيار الزوجة بين حمس عشرة 
سنة إلى ثلاثين سنة» فهذا حكيته عن بعض المتقدمين لا غير» أما في شريعتنا فللزوج 
الحرية في الزواج ببنت سبع سنين إذا رضيته ورضيهاء وقد تزوج النبي صلوات الله 
عليه بعائشة وهي بنت تسع؛ فمسألة الاختيار ني السن ترجع إلى التراضي من الطرفين. 

وإذا كان داود الأنطاكي(© في «تذكرته الطبية» في الكلام على الجاع وأنواعه 
واختيار الزوجة؛ يجعل جماع الصغيرة إلى ثلاثة عشر» رديئاً يبخر» ويفسد الدماغ» 
ويوقع الغم والوسواس لعدم جذب الماء. وكذا الكبيرة» قال: ومن جاوزت الأربعين 
يجب الإقلال من جماعها جداً» وتبجر بعد الخمسين احتياطاً للصحة. قال: واعلم 
أن ما ضرٌ من النساء يخل بصحة القوى» وليس في الرجال ما يضر النساء إلا الكبير 
لمعيه نإن ماءه يطفئ حرهاء ورب ولد فيها الاستسقاء والعاقة عن الحمل؛ قال: 


ثم بعد هذاء فإني لم أقل: | 
شرعناء فالطلاق مكروه لا يجوز 


ه/0ع 

قل حرر الفاضل (جالينوس): أن اللذة لا تتم في فرج إلا إذا حاز خصالاً ثلاثة: 
الحرارة والضيق والجفاف. وزاد المتأخرون طيب الرائحة. قالوا: ويدل عليه غزارة 
شعرهء وخشونته» وتُّوُّه وغلظ جوانبه» وما عدم من هذه لزمه من نقص اللذة 
بحسب ماعدم» فيجب النظر في تعديله. 

هذا كلام الأنطاكي» وهو موافق في الجملة لبعض ما قاله الدكتوران: سنان 
وأنزالي. وما يتعلق بها نقله عن جالينوس» وهو من الطرائف: أن رجلاً من أصحاب 
مالك رحمه الله أتاه عقب زواجه فقال له مالك: كيف وجدت زوجتك؟ قال: جَنَّ! 
فقال: هنيئاً لك» فقال أحد الحاضرين في المجلس: إنه ذمها ووصفها بسعة فرجها 
وبرودته؛ لأن الجنة واسعة ولا حرٌ فيها. ى) قال تعالى: لوَظِلٍ تَتَدُوو) [الواقعة: »]7١‏ 
وقال: #عَرْضها أَلسَموتُ وَالْأَيِضُ » [آل عمران: 119]. 

وهناك بعض الملاحظات على مقالة الدكتورين سنان الفهري ونور الدين 
أنزالي نذكرها فيم| يلي بحول الله تعالى: 

وقد ذكرت الدكتورة سنان الفهري في حديثها أن الطب استطاع أن يتخطى 
سن اليأس عند المرأة» والرجوع بها إلى شباب رحمهاء ولكن نحب أن تعرفنا بها 
وصل إليه الطب ني علاج الرجل الذي وصل إلى سن العجز عن قرب الزوجة» هل 
له علاج أم تبقى المرأة وحدها قادرة على الخروج من المأزق في حين لا دواء للزوج 
في علاج ضعفه؟ 

وقد ذكر الأطباء قديياً كثيراً من الأدوية لعلاج ذلك؛ ولكن نريد قول الطب 
الخديث ني ذلك. ولعل هذا يكاد يكون بعيد التحقيق اليوم؛ وإذا وجد دواء لذلك 
فيكون ضرره حققأًء ونفعه مؤقتاً. 


اغا 


15 بي رن اعد مع زوجته وأرادتدارك الأمروالرجوع 
وأعرف رجلين بلغ كل أيرهها طلبها من فرنسا والآخر حصل 


احا ايت حفعين 
إلى عهد الشباب» فوصف | 0 أحدهما أن ذلك كان مؤقئً 


0 0 1 03 0 57 هي ووهنه! 
عي إلامدة شهر أو شهرين إلا والشيخ بدح 07 

ا عي واي كل الرجلين إصممابالك اليستى من 
تبي ولق عر يشل الخقلة التي مرغت جودهما فياتوليد 


القوة | نمة الني ترتب عليها الشلل» فا قول الأطباء في هذا؟ 


الطهارةٌ المفقودة والطهارةٌ المسترججّعة 


إذا حصل من الجاهل البليده ورجل الشارع البعيد عن كل معرفة؛ والغريب 
عن كل فهم؛ اعتراض أو استغراب لما يسمعه ويقرأه عم| يتعلق بالحياة الجنسية 
للزوجين فذلك لا غرابة فيه» ولا عجب في صدوره منه» لأنه لم يأتٍ بشيء خارج 
عن وصفه وطبيعته وأصله؛ ومن جاء على أصله فلا سؤال عليه. ومعلوم أن 
الأصل في الإنسان الجهل كا قال تعالى: ونه أخْرسَكُم من طون مَك لا 
لم سا4 [النحل: 18]. ولهذا قالوا: يفعل الجاهل بنفسه ما لا يفعله العدو 


بعدوه؛ يعني يوقع نفسه في الفضيحة والمكرة» والسوأة الجُزْرية بسبب جهله وإتيانه 
بالمضحكات التي تكشف أ. 0 


مره؛ وتفضحه بين أقرانه. 


ن العج 1 
0 جب العجاب؛ والأمر | المستغرب هو أن نرى من يزعم أنه فقيه يظهر راز 
'ضه؛ ويرفع صوته يإذكا 090 ١‏ 5 
0 د الكلام في موضوع حياة الزوجين من التاحية الجنسية! 0 
يي يقضي بالعجب». 5 1 
4 2س" داعو إلى الاستغراب؛ لأنه يدل على أن وصف هذا ار 


ب 
برترضص بالفقيه ظلمٌ للفقهء واعتداء على مقام الفقيه. وذلك لأن أول ما يقرأه طالب 
إززقه من كتب الفقه التي بها يفتتح كل مبتدئ فَهْمَه ودرايته من أحكام الفقهء هو الكلام 
في نواقض الوضوء التي تبطل الوضوء الذي هو شرط في صحة الصلاة» فلذلك 
ثرت به كتب الفقه؛ لأنه يجب على كل مكلف معرفة هذه النواقض التي تبطل 
الوضوء؛ وفي مقدمة هذه النواقض وأوهها بيان ما يتعلق بالنواقض بسبب الجنس» ومن 
جهلها من هذه الناحية فقد جهل ما تتم به طهارته وتصح صلاته» يقول ابن عاشر”"» 
فى «المرشد المعين)7")» وهو أصغر منظومة في الفقه المالكي» وبه يبتدئ الطالب الذي لا 
يتجاوز سنه ثماني سنوات» ويقرأ في المساجد في مدن المغرب وبواديه» يقول ابن عاشس: 

قَصْلُ نَواقِض الوْضوءٍ سنَّةَ عَشْرُ بَوْلُ وريم سَلَسٌإِذائَدَر 
وغائطٌ؛ نومٌ ثقيلٌء مَذْيٌ 
ثم قال0: 
مس وقبْلَةٌ وذا إن وُحََِدَتْ لَنَّهّعاكيٌ ككذاإن فُعِيِدَتُ 
إأطناف ادر أزفهنة امسن الذكل 
وفسر شارحه المذي بأنه: ماء أبيضُ رقيق يخرج عند اللذة بالإنعاظ عند الملاعبة 
أو التذكار» وفسر قوله: (لمس وقبلة) أخها من الأسباب التي تتقض الوضوء لما يحصل 


16> 0 في خروج المذي الذي ينقض الوضوء, 


أ سادق ل ينقض الوضوء وكذلك القبلة إن كانت لمحرم أو 
0 0 وقبلة غيرهما إن قصد لذة أو وجدها نقضت كاللمس» وإذم 
يقصد بالقبلة لذة ولا وجدها فقولان» أحدهما: إيجاب الوضوء؛ والثاني: لا وضوء. 
وزاد ابن عرفة" ثالث إن كانت على الفم نقضت وإلا فلا» وفي «المدونة»: ولانيء 
على من قبّل امرأته على غير الفم إلا أن يلتذ! قال ابن الحاجب”2©: المشهور أن القبلة 
في الفم تنقض الوضوء للزوم اللذة. 

قال الشارح”": وقوله: (إلطاف امرأة) هو من الأسباب أيضاًء ومعناه أن 

تُدخل المرأة يدها بين شفري فرجهاء وقال بعضهم: لا نققض حتى تلتذ. 

7 دثد ذكر في 'الخاشية» فروعاً ومسائل تتعلق بموضوع ببحثنا لو اطلع عليها 

بعر اليوم لمكم على هؤلاء الفقهاء العلماء الأجلاء بالحمق والجنون والخروج 
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وإنما أتيت بهذه النبذة ليعلم المتفقه العاجزء القصير النظرء الكليل الفهمء أن 
أول ما يقابل طالب الفقه في دراسته لأحكام الدين هو الكلام على الجنس» وما 
ييعلق به من أحكام الطهارة والصلاة» وغير ذلك مما يعلمه من أقبل على الاشتغال 
بالعلم» وترك الخوض فيما لا يعني» ولكن الشكوى إلى الله تعالى من عصر انتحل 
فيه لقب العلم من لا يدريه؛ ولا يعلم منه حتى ما يتعلق بطهارته» وصلاته» وكفى 
بهذا جهلاه وسقوطاً عن مرتبة الفضيلة. 

ومنذ مدة» قال لي عالم من الشرق زار المغرب: إن العلماء عندكم في المغرب لا 
أراهم يُظهرون من البحوث والدراسات ما يثبت لهم التضلع» والغوص على 
استخراج ما غاب عن أهل العصر من أحكام الدين كما هو الحال عندنا في الشرق. 
وقد صدقء فها هو بحثنا في الحياة الجنسية للزوجين لفت أنظار الأطباء والدكاترة 
الراغبين في البحث إلى الخوض فيه والتعليق على ما ينبغي زيادةً فيه بم| يعلمون» في 
حين أننا لم نر عالماً أدلى بدلوه في شأنه» وقال ما ينبغي أن يقال فيه والذي تكلم فيه 
وأظهر رأيه العاطل فيه» وأتى بها يضمر با لا يليق بمن يصف نفسه بالعلم أن يقع 
فيه؛ لأن ميدان العلم ميدان قرع الحجة بالحجة» وإبطال الدليل بدليل أقوى منه» أما 
الثثرة والطعن فذلك أعظم دليل على العجزء والسقوط في درك الجهلة. 

ثم بعد هذاء ماذا يقول المتفقه المعترض في قوله سبحانه وتعالى: #فَأتكِحوأ ما 
طَاب لَك ليس 4 [النساء: 6٠“‏ أليس هو إرشاداً للرجل في اختيار ما يطيب له من 
دصف الزوجة التي تشاركه في حياته» وتعاشره في معاشه؟ وليتأمل المتفقه في قوله 
تعالى: لمَاطابَ 4 فسيجد أن «ما» من صيغ العموم2"7» ففيها إرشاد إلى أن ما طاب 
ااا لس 


4 لقا لتحصل الكفاية بوقاعها عن 
ن إيهبإن يليب .له منها ما ظهر من جماا وحُسن 
لايكو . الصرفاك التي:تزغب في العشرة: ومداومة 
1 : 
العالم شرحه لأخرج منه جميع الصفات 
ماذا يقول المتفقه المعترض في قوله 


لف 

من الزويحة بنججيع أوصافها وأحوا 

النظر إلى غيرهاء وذلك لا + 

قوامها وصفاء لونهاء وما بعلن من 

المصاحية ذقوله تعالى: لمات © لو تولى 
غى فى الزوجة ظاهرها وباطنها. ثم 


التي ترغب في لا كد ل و ا د 0 
بي لسن 3 وجا افق ديك 4 [البقرة: 1417]. هل ينكر أن 


8 : 4 ما يريد الر ن زوجته. 
لف الرفث كي قال الرّجاجٍ7©: كلمة جامعة لكل 5 لرجل من ل 
فيكونَ ذلك مريحاً في أن الله تعاى أباح للزوجين جميع أنواع الملاعبة وا 
فالاعتراض عل الشارح لما أتى به الشرع من المحياة الجنسية للزوجين» جهل بالقرآن 
وجهِلٌ بالسنة أيضاً التي زادت الموضوع شرحاً وتوضيحاً. 
وما يقولُ المتفقه الجامد في قوله تعلى: من لَامكُ لَك وَأ َِامتُ لَه 4 
لالبقرة: 10]. أل يجعل الله تعالى في هذه الآية النساء لباساً للرجال لامتزاج كل 
واحد منهه| بالآخر عند الجاع كالامتزاج الذي يكون بين الثوب ولابسه؟ فإذا 
يلحق المؤمن إذا عرّف با ذكره الله تعالى في كتابه في شأن الحياة الجنسية للزوجين؟ 
وماذا يقول المتفقه جامد في قوله تعال: «إزكق: ري ل كوأ عدي أَنَّ 
2 55 د 
83 لخر 19 ارق لاعفنا اوري ارا وريد من ييه د 
0 دياتذا مهادون حرج؟ وفسر ذلك الحديث بأنه إن شاء أتاها على وجهها أو 
ظهرهاء فهل إذا ذكر المؤمن ما قال إإنى ‏ أ 
للف ”0 “الله تعال يكو قل أتى بمتكر مون القول» أم 


41 
يكون المتفقه البليد الذي ينكر الخوض في هذا وبيانه للمسلمين هو الذي أتى 
انكر ؟ بل» وبالجهل بدين الله تعالى؟ 
والموضوع يطول ولنكتفب بهذه الإشارة العابرة للتعريف بأننا ما خرجنا عن 
تعاليم الإسلام؛ ولا أعرضنا عنه قيد شعرة بل نحن ولله الحمد ‏ أحرص الناس 
على تبليغ رسالة الله تعالى بيضاء نقية لا عوج ولا إثم فيها ولا أمتاً. 


#المرشدٌ المعين 
على الضروريّ من علوم الدّينَ) 

الشيخ العلامة الحجّة عبد الواحد بن عاشر سمّى منظومته في الفقه «المرشدٌ 
المعين على الضروري من علوم الدين»؛ وقد ذكر فيها ما يهم من الأحكام؛ وما 
يمتاج إليه في ذلك المبتدئ من معرفة الضروري من تلك الأحكام؛ ولهذا جرى 
العمل في مغربنا منذ ظهر هذا النظم وطلبة الفقه يعكفون على حفظه ودراسته منذ 
بداية الطلب. وقد وضع عليه الشيخ مَيَارَئ(١»‏ رحمه الله تعالى شرحين!" كبير وصغير» 
وكلاهما مفيد نافع لمن أراد التفقه في أحكام دينه والخروج من معرّة الجهل بهاء ولا 
أعرض الفقهاء والطلبة اليوم عن دراسة «المرشد المعين» وشرحيّه: الكبير والصغيرء 
كما كان الحال سابقاً» ظهر عليهم جميعاً الجهل المركب بكثير من المسائل الضرورية 
الواجبة معرفتها حتى في أحكام الوضوء والغسل من الجنابة: حتى صار ذلك غريباً 


535 المحاهد الدينية لا تجد فيها من 

؛ بيدا عن فهمهم ا 
المعاهد قاصراً على مذكرات يكتبيا 
الطهارة العامة وغيرهماء بحرن 
0 اليه ولأجل هذا نجد المتفقة ايوم يذكر 
الشريعة في الضروري من ن ما ذكره ابن عاشر في «المرشد المعين) من 


طّ 3 يشرح ويوضح ويبونت 
30 تتعلق بالحياة الجنسية للزوجين» ويرى الخوض في ذلك ما 5 
م 
00 فضه العاقل» وكل هذا أوقعه فيه البعد عن دراسة الأحكام» والوقوف 
م وير 


على ما قرره العلماء في كل صغيرة وكبيرة من ذلك» ابتدأوا في ذلك با يتعلق 
بالطهارة والغسل من الحنابة. 

وأول من اعتنى بشرح ذلك ابن عاشر في منظومته «المرشد المعين)؛ ثم أتم 
شارحه مياره في شرحيّه: الصغير والكبير ما يحتاج إلى الشرح والبيان» وقبل هذا 
الذمان كان هذا المتن يقرأ في المساجد دوماًء وكان يتبرع بقراءته علماء وفقهاء لأجل 
التبليغ وتعليم أحكا م الشريعة لكل أحد بدون فارق» وكانت مجالس هذه الدروس 


فصلها العامة بدون مييز طبقة عن أخرى ولا صنفي عن صنف. ولأجل ذلكه 
كنت تجد الخراز والنجار والحداده عندهم حكم ما ينزل من القضايا والأحداث 
التي تتعلق به. 


ماذ 0 , 
«الاعد باو ويا و ب ياية 
اتلك 7 لعلم؛ ودراسته» وأعرضنا عن البحث في 


أن نمي العلم ويعلم التلاميذ في المعاهد العلمية يهل 


حدث أن صار 


لها 


ما كان يعلمه المخراز والنجار والحداد في عصر الرغبة في العلم؛ ودعاه جهله إلى أن 
بيكر ما يجب عليه معرفته من أحكام نواقض الوضوء والذي هو شرط لصحة صلاته؛ 
وكذلك موجب الغسل؛ وكذلك جهل ما ذكره شارح «المرشد المعين» من أن مني 
الرجل يخرج من فرج المرأة بعد غسلهاء وقد دخل بوطته أو أثناء الغسل بعض 
أعضاء الوضوءء أنه ينقض الوضوء لأنه معتاد» وجهل أن الإنزال - وهو خروج 
الني المقارن للذة المعتادة ‏ يوجب الغسلء فإن خرج بغير لذة أصلاً» كمن لدغته 
5 فأمنى» أو خرج للذة لكن غير معتادة» كمن حكء لجرب أو ركب دابة 
فأمنى فلا غسل عليه؛ بل يتوضاً. 

ولو كان المتفقه يعلم هذا لما أنكر الكلام على ما يتعلق بالعملية الجنسية بين 
الزوجين؛ التي هي السبب في هذه الأحكامء والتي منها أن الرجل لو اضطرب بدنه 
وحصلت له الرّعشة الكبرى ‏ كما يقولون - لخروج المني؛ وم يخرج» أو وصل 
لأصل الذكر أو وسطه. فلا غسل عليه. ولو وصل من المرأة إلى المحل الذي تغسله 
في الاستنجاء والبكر لا يلزمها حتى يبرز منها؛ لأن داخل فرجها كداخل الإحليل» 
وخالف سند في المرأة» فقال: خروج ماء المرأة ليس شرطاً في جنابتها؛ لأن عادته 
ينعكس إلى الرحم ليتَخلّق منه الولدء فإذا أحست نزوله وجب عليها الغسل وإن لم 
يبدز؛ ويتصور ذلك بأن يلاعبها زوجها حتى تحس بالمني. 

ومن الأحكام المتسببة عن العملية الجنسية للزوجين وجوب الغسل بمغيب 
الحخشفة ‏ وتسمى «الكَمّرة»؛ وهو: رأس الذكر - في فرج آدمي وغيره أنثى أو ذكر» 
حي أو ميت؛ بإنعاظ أنزل أم لاء في قُبل أو دُبّر. ومغيب الكمّرة جميعها أو قدرها 
من مقطوعها من حي بالغ من غير حائل كثيف فيغيب بعضها ولو الثلثين. 
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المشية المي ينكر الكلام فيها المتفقه الجامدء تكلم ابن عاشر 
ير المعتادة» وأن اللذة هي: الميل إلى النيء دإيثاره على 
غيره» وأن المراد بالعادة أن يكون الملموس ممن اده كالزوية 
ويعجنية بالسية للفاسي» وكذلك الأمرده وفرج البهيمة والصغيرة؛ وغير ذلك ا 


اللذة به من اللذة المعتادة» وأن الصغيرة التي لا تشتهى إن قصد بلمسها اللذة تنقض 


ولأجل الحياة 
وشارحهغل اللذة المعتا 


الؤهارة: 

وقال بعضهم: انتقاض الوضوء في مس المرأة مذْلّها لمكان اعتياد التذاذ النسرة 
0 وأن مس الذكر بباطن الكف والأصابع ينقض؛ لأن الالتذاذيكون 
معه غالبا لأن مسه يسبّب الإمذاء» دون ما عداه من الأعضاءء وأن المرأة تساحق 
المرأة يجب عليها الغسل بالإنزال لا بالفعل ويُؤدّبان تأديبا بالغاً. 

ومن أحكام الحياة الجنسية للزوجين عند ابن عاشر وشارحه أن الزوج إذا 
جامع ينبغي أن يغسل فرجه ومواضع النجاسة إذا أراد أن يعاود الجماع. واختلف 
في علة ذلك؛ فقيل: لثلا تصل إلى الرحم نجاسة» وقيل: ليتقوى العضو على الج|]: 
وقالوا: لا ينبغي أن يطأ أحد المرأة بعد الاحتلام حتى يغتسل أو يغسل فرجه أو يبول 
لأنه يورث الجنون في الولد. 

6 ذلك: أن حكم اللامس والمقبّل بالكسرء والملموس والقبّله حكنها 
واحد في النتقض إن وجدت اللذة. ومن ذلك: عدم الفرق في النقض بالقبلة بن 
الع والإكره؛ فعند مالك في المجموعة: إن قبل زوجته مكرهة فعليها الوضوة؛ 


وكذلك 2 
ددى ابن نافع: أنه لو غلبته هى فقبلته فعليه الوضوء يلتك ولد 
على غير الفم. ي فلت هي فعليه الوضوة ول 


هم 
ومن ذلك أن الإنعاظ الكامل ‏ قال ابن الحاجب”©: هو قيام الذكر - قيل: 
بنقض الوضوء بناءً على لزوم المذي من قيام الذكر. ومن ذلك: لو مست المرأة ذكر 
زوجها تلذذاً لوجب عليها الوضوءء ولغير شهوة من مرض ونحوه فلا ينقض» 
وكذلك الملموس ذكره: إن التذ فعليه الوضوء وإلا فلا. ومن ذلك: أن الرجل 
يغسل الذكر كله من المني» بشرط أن يخرج للذة معتادة» وأما ما خرج بغيرها فيكفي 
فيه غسل غل الأذى. 
فكل هذا وغير هذا ذكره ابن عاشر وشارحه مياره لعلاقته بالحياة الجنسية 
للزوجين» بل ولغير الزوجين أيضاً؛ لأن الحكم تابع للعلة» فأينها وجدت العلة 
وجد الحكم. 
والمتفقه الجامد المتحجرء لغيبته عن هذه الأحكام وجهله بها سطره العلماء 
الفقهاء من أصولما وفروعهاء صارت عنده من الغرابة إلى أن رفع عقيرته 
بالاعتراض على من أظهرها وأثار ذكرها وعلّمها للناس؛ مع أنبا من ضروريات 
الدين وأولويات ما يجب على المسلم والمسلمة معرفته. وقد ذكرت هنا هذه النتتف 
من هذه الأحكام ليعلم المنكر قيمته الفقهية وقصوره؛ بل وتقصيره في الإحاطة بهاء 
دمن / يعلّم يجب عليه أن يسكت ليسلّم؛ وقديماً قالوا: «العلم نقطة كثّرها 
الجاهلون:20, 


0 التكار ؛لاندل على أنَّ صاحبتّها لم تتصل 
قبل زواجها جنسياً بأحدٍ من الناس 


: قبق الصغير الذي يدل عل أن 
إيكارة أو المذْرة هي: الغشاء الرقيق الصغير ي يدل على أن الزوي 
يطيئْها أحد» ولا اقترفت اتصالاً جنسياً محرماً قبل زواجهاء وأنها لا زالت م 
خاتم الله الذي جعله علامة على الحصانة ويكون شكله غالباً كشكر هلال ني 
يومه السادس. وله فتحة لسيلان دم الحيض» فإذا وجد الزووج امزأتة 58 دخوله ييا 
غير عذراء» فمعنى ذلك أنها كانت منحرفة في سلوكها قبل زواجها وأنها فقدن 
بكارتبا باتصال جنسي محرم وبذلك تسقط من عينيه» ويعتريه الأسف على حظ 
العاثر الذي أوقعه في هذه الزوجة التي فقدت كرامتها ولم تعد صالحة لأن تكون ربة 
بيته وأم أولاده» وقضت - مع ذلك على سمعتها وسمعة عائلتها وأهلهاء فأصبحت 
عِرٌَ بعد أن كان يأْمّلُ أن تكون غِرّة!! 
فهذا شأن كل زوجة تأني إلى بيت زوجها وقد ذهب شرفها مع مهب الرباح. 
دلكن يا ترى. كل بنت فقدت عذرتها وتاج كرامتها يكون ذلك سبب اتصال 
جنسي حرم قبل الزواج؟ 
لااشك أن الا الغالب الل 
2 ي استقر في نفس كل أحد, وعليه جرى العمل 
قأوغربا 
شرقا وغرب وال ذاب املو ايكون إلا باتصال جنسىء ولمذا قال الفقهاء 
من تزو امرأة على أ . 
رح أمرا كل م عطراء فوجدها يي غير عذراء فل الرجوع؛ ولأجل اهنا 
هو الغالب المعتاد في ذهاب البمل 
حك العلرة قازرا لأولياء المرأة التى تذهب عذرتما 
., 1 * ينبغي ولياء المرأة التى ِ 
جملع أن يشيعرا ذلك ريشهدو | ١‏ .. 1000 
ذا به ليرتفع عنها العار عند نكاحهاء قالوا' 
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57 لولي الزوجة أن يعلم الزوج عند إنكاحها بالسبب الذي جرى عليها في 
ذهاب البكارة. 

وتنتفي هذه المعرة بالمرة إذا شهد العدول بأن البنت صغيرة بحيث لا يمكن 
منها الزناء وذلك في سن مَن لا توطأء أو سقطت بمحضر جمع» وينبغي أن يثبت 
ذلك بشهادة ذلك الجمع. 

وم يكونوا يكتفون بإشاعة ذهاب البكارة بغير جماع لدفع المعرة» بل كانوا 
يكتبون ذلك في الوثيقة لتكون مرجعاً في قطع النزاع في الموضوع. 

وقد وقفتُ على صورة وثيقة كتبت في تبرئة بنت فقدت عذرتها بسبب سقطة 
على حجر أصابت رحمهاء ذكرها الشيخ ميارة في «شرح التحفة)(١2؛‏ وجاء فيها ما نصه: 

«هذا كتاب تحصينء رم ما عسى أن يكون من الظنونء عقده فلان لابنته 
فلانة الصغيرة في حجره وولايته وأمره لِمَا جرى عليها من القَدّر الذي لا يغالبه 
الحذر» وذلك أنبا مشت في الأرض مشية الصبيان» ولعبت لعب أمثالما من الولدان» 
فسقطت على حجر أصاب رحمهاء وأسقط عذرتهاء ويعلم من يضع اسمه عقب 
تاريخه أنها لصغيرة لا يَتَشرَّفُ إليها الرجال» فصغر سنها قرينةٌ رفع الاحتمال» 
فليكن الذاهب إلى نكاحها طيب النفسء زهِيّ البال» وأنه رافع الحجاب» لم يُرفع 
لقضاء أرب من الآراب؛ وأنبا بكر عَوَان لم يطوِئها إنسٌ ولا جان ويشهد بمضمّن 
هذه الوثيقة من علِمَ صغر البنت المذكورة على الحقيقة". 

فهذا نص الوثيقة في إثبات أن ذهاب البكارة كان بآفة دون وصالء ومنها 
يظهر لك ما كان للمحافظة على البكارة من أهمية في المجتمع الإسلامي؛ لأن العذرة 
صرييي ل ل 0 


4 ...0 .مميدها عما يلوث شرفها وشرف أر يِ 
اه ابنذ وعفتها و1 سرتهاء 


إييان حصانة البنت بسبب محافظتها على بكارم وآ 


العرسء والفرح بالعروس١‏ 

ولكن بعد هذا أقول: إن البكارة لا تدل على أن صاحبتها لم تقترف إن رم 
جل قبل زوانيها جنسيا أحد من النامن بل العمدة في هذا كله على التربية الصحيحة, 
والتكوين الديني والرعاية الصالحة للأبوين» فهذا هو الحصن الأكب والدرع 
الواقي» والمانع القوي من الوقوع في معّرة الاتصال الجنسي قبل الزواج. وإذالمتكن 
البنت متصفة ببذاء فإنها قد تفعل الموبقات» وبكارتها على حالها لم تمس بسوء! 


بل قد تلد صاحبة البكارة وعذرتها لا زالت على حالها. 


وليكون ذلك من متمّمات 


وقد قضى علي بن أبي طالب عليه السلام في امرأة عذراء» تزوجها شيخ كبر 
فحملت» فزعم الشبخ أنه لم يجامعهاء وسئلت: هل افتضاك؟ قالت: لا. فأمر علي 
عليه !| ا 1 
لسلام النساء أن ينظرن إليهاء فزعمن أنها عذراء فقال على: إن للمرأة سَْْ 


"أي نتن - سم الحيض وسم البول» فلعل الرجل كان ينزل في يلها يسم 


ال ير 

سات مل لجل تال كت أل في قله قبل لرجل: عاق 
1د 00 

ناترسية ون و ولده. فهذه العذراء قد حملت ول يفتضها زوج 


رحنها ماه ثم ' 
من ثقب الدم في البكارة. 


19 

إذن فوجود البكارة أو العذرة» لا ينبغي الاعتماد عليه في كون صاحبتها لم 
تمى من طرف رجل قبل الزواج. ومعلوم أن البكارة أنواع» منها ما تكون واغلةٌ 
واخل الفرج لا يبطلها إيلاج الحشفة ولا مطلق الاتصالء ومنها ما دون ذلك» وقد 
يمصل تمزق في غشاء البكارة ولا يعرف إلا بعد فحص طبي؛ وذلك كما قال بعض 
الأطباء: لأن أشكال الغشاء عديدة ومختلفة» فإِنْ من الصعب تحديدَ طريقة تمزيقه» 
إذ قد يتمزق لمجرد إدخال الإصبع بين الشفرتين» ويرافق تمزيقه بعض قطرات من 
الدم تتقطع بعد قليل» وني بعض الأحيان يستدعي الأمر تدخل الطبيب لإيقاف 
الدم. 

ومن أنواع البكارة ما يذهب بأمر عادي ككثرة ايض والوثبة القوية والحمل 
الثقيل» وقد ورد أن رجلاً تزوج امرأة فلم يجدها عذراء» فأرسلت إليه عائشةٌ أن 
الحيضة تُذهب العذرة» وسثل سام بن عبد الله20 عن الرجل يقول لامرأته: لم 
أجدك عذراء» قال: ليس بشيء» إن العذرة تذهبها الوثبة والحيضة. 

وأنا أرى أن أغلب البنات اللائي تذهب بكارتهن» بسبب هذه الرياضة» 
والقصود أن وجود البكارة ليس حصناً حصيئاً» ولا دليلاً صادقاً على حصانة البنت 
دطهارتهاء لِمَا تقرر في الشريعة والطب: أن الحمل قد يقع بدون ذهاب غشاء 
البكارة؛ وييقى وجوده سالماً مع ذلك؛ لأن فتحة محل البكارة تسمح بدخول الأصبعء 
أد الكمّرة» وهذا يكفي في وقوع الحمل؛ فإن جزءاً واحداً من ماء الرجل إذا تسرب 
إل الرحم كان كافياً ولو لم تصل النطفة كلها. 


بيو و ا ا يد 


9 
وف هذا بر هنول بالا 
مدع اليدت الب تذنت بك 


مشكل من ناحية البكارة» وذلك ما يفيل 
الألباء من رجباباتصال جسي حرم فتمود إليها يكار 
كما كانت. 
وهنا أقول للأطباء: يحرم عليهم أن يعالجوا هؤلاء البنات» فإنه تشجيع لمن 
ولأمثالهن على الفساد والانحلال؟ لأن أغلب البنات يخفن من معرة فضيحة ذه 
فضيحة ذهان 
البكارة قبل زواجهن؛ فإذا وجدن العلاج لذلك اقتحمن ميدان الاتصال الجنسى 
المحرم بدون خوف. والطبيب الذي يعالج هؤلاء البنات أعتقد أنه خائن للهنة ال 


في النصيحة والتعاون على المعروف؛ وهو مثل الإجهاض بدون فارق. 


3# د د 
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من ذيول بحث «ما يجوز وما لا يجوز...) 
)00( 


وصلتني رسالة من طالب جامعي من تطوان» يقول فيها: «أنا أتتبع باهتمام ما 
يكتبونه في جريدة «الخضراء الجديدة» الغراء» حول ما يجوز وما لا يجوز ني الحياة 
الجنسية للزوجين. وقد أفدتم وأتيتم بها كان غائباً عنا في هذا الموضوع من حقائق 
فذة وشيقة كانت اهتمام الكثير من القراء!! 

وقد جاء في أحد الفصول من مقالاتكم؛ أثناء الكلام في شرح الفقيه التهامي 
كنون على منظومة ابن يامون التليدي في آداب النكاح الشرعيء أنه تملوء بالأحاديث 
الوضوعة: وقد دعاني كلامكم هذا إلى أن أتوجه إليكم برغبتي الأكيدة في أن تبيّنوا 
لنا الأحاديث الموضوعة التي ذكرها صاحب «شرح منظومة ابن يامون»» فإن من 
الهم جداً أن يكون العالم فضلاً عن الطالب على بينة ومعرفة بالأحاديث الموضوعة 
في موضوع كهذاء لما له من أهمية من الناحية العلمية والاجتماعية» لا سيها وتمييز 
الحديث الموضوع من غيره جما يَعسُرٌ على الكثير من العلماء والفقهاء؛ لأن ذلك يحتاج 
إلى تخصص وعناية تامة بهذا الفن» فإذا تفضلتم بصرف جانب من وقتكم بتعريفنا 
بهذه الأحاديث الموضوعة المذكورة في اشرح» هذه المنظومة؛ أكون لكم من الشاكرين» 
دسيكون مع ذلك هذا البيان تتمياً وذيلاً مها لمقالاتكم المنشورة في «الخضراء 
المديدة' في موضوع ما يجوز وما لا يجوز!!». 

وأقول في الجواب عن رسالة هذا السيد: إن الفقيه التهامي كنون ذكر - مع 


الأسف الكثير من الأحاديث الموضوعة في شرحه هذا معتمداً عليها فيها ذكره من 


1 ةما فأ 
تل في الموة امس صبح دما ل بص من 
مسائل في الموصي 1 الوضوع منهء لم يكن من شأن أهل العلم و 
الحدديثه قت ال تاي وى عن الاشتغال بالحديث» والخوة 0 
مان بعيكه لإعراضهم عن ىن 1 
تبن صبهم سوام في الفقه أو غيره» مشحونة بالأحادين 
قا لأن معرفة ذلك يحتا أي 
هرما لصوو اف ابل لوطا خخ لت لل البل 
بدراسة الأسانيده والوقوف على أحوال الرواة» وهذا الشأن لن تجده في علاء المغرب, 

بدرا 2 8 
لانكبايهم عل الاشتفال بالفقه وعلوم الآلة كما يقولون» وأهملوا الحديث و 5 
التى بها يعرف الثابت من غير الثابت من الحديث» فلذلك ذكروا في كتبهم الحديث 
الموضوع الذي لا يخفى على مبتدئ في علم الحديث؛ واستدلوا به كأنه ثبت صحيح. 
والمصيبة العظيمة أنهم جهلوا أن علم الحديث الذي يكون العالم به مدنا 
ليس هو قراءةٌ فقه الحديث وشرح متونه؛ فإن هذا العمل لو مكث الرجل يقرأ كتب 
السنة بأجمعهاء ويتقن فنهها أصولاً وفروعاًء لا يستحق به أن يكون محدثاً بالمعنى المراد 
يتقن فقهها أصولا وفر 
عند أهل الحديث! لأن معرفة الصحيح من غيره كما قلنا لا علاقة لها بفقه الحديث. 


وها هو الغزالي إمام الأئمة» ولا ينازع أحد في إمامته في الفقه والأصول 


المغرب منذ ز 
طريقة أهل الحديث. ولهذا» 


وغيره» ومع ذلك؛ ما نفعه ذلك في معرفة الثابت من غير الثابت من الحديث. فلهذاء 
تجده ملأ «الإحياء؛ بالأحاديث الموضوعة والتي لا أصلّ لها كا بين ذلك الحافظ 
العراقي"" في تخريبه لأحاديئد», ١‏ 


ايل 

وقبله وبعدّه كثير من الأئمة في الفقه وعلوم التفسير وغيرهاء ومع ذلك لم يدرسوا 
لم المحديث على الطريقة التي تعرّف بأسانيده ورواته أَنَوا ني كتبهم بالموضوعات. 
وإضطر الحفاظ إلى تخريج تلك الأحاديث؛ وبيان الثابت منها من غير الثابت؛ كي 
زءل الحافظ ابن حجر مع تخريج أحاديث «الكشاف)7؟ للزغشري7", والحافظ 
الريلعي”" كذلك. 

ولكن المغاربة؛ لبعدهم عن علم الحديث؛ صاروا يرون من يقول بأن الفقيه 
الذي يدرس الحديث غير محدث؛ لا يقبل قوله؛ بل يصفونه بالبعد عن معرفة الحقيقة 
في ذلك. 

فلأجل هذا كان لا غرابة في كون الفقيه التهامي كنون أتى بالموضوعات في 
اشرحها لمنظومة ابن يامون؛ لأنه لم يخرج عن أصله في الجهل بعلم الحديث ومعرفة 
رجاله جرحاً وتعديلاًء التي بها يكون التمبيز بين ما صح ومالم يصح من الحديث. 

وكذلك؛ وقفت على كتاب لنجله الفقيه عبد الصمد كنون”؟) سهاه «الجرّاب»» 
ذكر فيه أحاديتٌ هي من الغرابة بمكان؛ ووضعها يعلمه الطالب المبتدئ في علم 
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وك ولكن الإنصاف فْقِدَ من د 
ل للقزيب والصاحب» وبذلك 
اإقدمة سأذكر الأحاديث التي وقع السؤال عنها بحول الله تماق 


جال العلم بالمغرب» وزادوا على عدم الإئض 
زادوأ في الظين بلة في التعمية والنغ” “لم 


وبعد هذه 
الفقية التّهامي كنون في شرح منظومة ابن يامون 

من الغلط البيّن» والخطأ الواضح؛ وعدم الإنصاف في إنزال الناس مناز 
كا أمر بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام؛ وإعطاء كل ذي حق حقّه» وكل قوس 
بازقبام ما وقع فيه الكثير من لا تحقيق عنده» ولا بصيرة نافذة في تقدير مران 
ا 00 اريزا ينول لاقي لعلو لكر ع 
بالعلم مطلقاً بدون تمييز بين المتخصص وغير المتخصص. فالمشتغل بالأدب يصفر: 
لياع أن الدب أعد ناس عن الفقه وتحقيق مسال والشتغل بالفقه يمف 
بالفسر مثلاً؛ وهكذا يقع خلط عظيم في التمييز بين من يُحتمد عليه في فته المخخص 


ا ال دوالك تقوم الهاي ويقع الناقل عمن ليس من ش 
أهل الفن في الوهم والغلط» إشاعة ذلك بين الناس في دروسه وكتبه. ظ 


وهذا ما وقع لكثير من الفقهاء الذين وصفوا «بالمحدّث» مع جهلهم النام 
بعلم الحليث؛ ويُعدهم 


اغتر الطالب بي| وصفوا به 


بالمرة * عن معرفة صحيحه من ضعيفه» وتحرير قواعده نفد 


«الكذوية التي لا | من العلم الذي لا يتقنونه, فصار يتقل الأحاديث الوضوعة 
وبة وأ صل للاء 

دينشرها بين الناس اعتراداً لك العالم الموصوف 
الحدث زورأها في كبه, هذا قي س اعتم| على ذكر ذ م الو 
لا 
يعتمد في الحديث إل 
00 عل من صرف به ودل كلامه فيه على إتقاه وبراعته والاطلام 


د علماء الحديث أنه يجب عل الطالى الباحث أن 
على 


ان 

وقبل أن تدرّن السنة وتجمع ني الصحاح والمسانيد, كان الاعتراد على رواتبا 
يكان أهل الحديث يعتمدون على الرواة الثقاة المعروفين بالصدق والضبطء ويتركون 
إلنييخفاء ومن لا معرفة لهم بالحديث, وإذا روا عنهم فإنما لأجل الاعتبار والوقوف 
على ما عندهم. 

ولا انتهى عصر الرواية» ودرّنت السنة في الكتب انتقل هذا الحكم إلى الكتب 
الدونة في السنة والحديث؛ فصار المحدثون لا يعتمدون منها إلا على من عرف 
مؤلفوها بالإتقان والضبطء والمعرفة التامة بالرواة الثقاة وغير الثقاة» لئلا يقعوا في 
الحظور من العمل بالحديث الموضوع والمكذوب والواهي» وذلك لا يجوز العمل 
به للإجماع على ذلك. 

ولهذاء نجد كتب الأئمة الذين لم يخوضوا في الاشتغال بعلم الحديث ذكروا في 
كتبهم الموضوع» والضعيف الشديد الضعفء جهلاً منهم بذلك لا عن عمْد؛ لأن 
تعمد ذكر الحديث الموضوع بدون بيانه من كبائر الذنرب كما هو معلوم مقرر في 
كتب المصطلح» وأول دليل على ذلك كتاب «الإحياء» للغزالي» فقد ذكر فيه الكثير 
من الموضوعات ولكن من غير عمد؛ لأنه كان كما قال عن نفسه: «بضاعتي في الحديث 
مزجاة»؛ فأوقعه ذلك في ذكر الموضوع والواهي وما لا أصل له. 

وكذلك وقع لغيره من الأثمة» كالزغشري في «الكشاف»؛ والبيضاوي'"'. 
والنسّفي'"» فقد ذكروا في تفاسيرهم الكثير من الموضوعات. لعدم معرفتهم بالحديث. 


93 
5 الشافعة واللينفية ١‏ 
وكذلك الفقهاء من المالكية والشافعية والحنفية» فإنهم ذكروا في كتيهم الفقي: 
العدد الكثير من الموضوعات لجهلهم بعلم الحديث» وهم معذورون بسبب ذلك, 
ل هذاء كان وصف العالم بالمحدّث لمجرد كونه فقيهاء أو كان يقر 
شرح البخاري» مثلآ» من الخطأ العظيم؛ لأن ذلك يدعو إلى العمل بالحدين 


الموضوع اعتماداً على وصف من ذكره بالمحدِّث؛ كما كان الحال سابقاً بالرواة. 


ولهذاء أوجبوا بيان حال الراوي جرحاً وتعديلاء محافظة على السنة من 
الدخيل» حتى بلغ بهم النصح للسنة في هذا الأمر أن الرجل كان يبرح أباه وابند, 
للتحذير من العمل بروايتهماء فقد جرح علي بن المديني 2١7‏ - وهو من أئمة اجرح 
والتعديل ‏ والده”» تحذيراً من الرواية عنهء وجرح أبو داود”» صاحب السئن) 
ابنه عبد الله0؟» لأجل ذلك أيضاً وقد قيل لبعضهم: أما تخشى أن يخاصمك والدك 
عند الله؟ فقال: لأن يكون خصمي والدي أحبٌ إلي من أن يكون خصمي رسول 
الله؛'لأن «الدين النصيحة لله ولرسوله»» وهذا غاية ما يكون في النصيحة والَّنُ 


/ا5 
عن السنة: فلم يراقبوا لأجل ذلك أبوة» ولا بنوة» فكيف بغيرهما؟ | هو حال 
إلخلف الذي يقدّم الدفاع عن القرابة البعيدة والعنصرية؛ على الدفاع عن السنّةء 
ويزلك ضاع العلم وماتت المعرفة؛ وانقرض الوقوف مع الحق لأجل الحق» بدون 
ملاحظة اعتبار شيء مطلقا. 
وبعد هذاء فإليك أيها السائل الكريم ما طلبته من بيان الأحاديث الموضوعة 
في «شرح الفقيه كنون على منظومة ابن يامون» في آداب النكاح الشرعي: 
فمن ذلك: ما ذكره في ص" نقلاً عن «الفتوحات المكية" بواسطة «مفتاح 
الفلاح2(0 عن الله تعالى» قال: «من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم متصلة بفاتحة 
الكتاب مرة واحدة» اشهدوا عللّ أني قد غفرت له؛ وقبلت منه الحسنات» وتجاوزت 
عنه السيئات» ولا أحرق لسانه في النار» وأجيره من عذاب القبر وعذاب النار 
وعذاب القيامة» ويلقاني قبل الأنبياء والأولياء أجمعين»7©. 
فهذا الحديث الذي افتتح به الفقيه كنون شرحه؛ بطلانه أوضح من الشمس 
في كبد السماء» ولو كان للفقيه معرفة بالحديث كما قلت لما ذكره» أو كان حيث ذكره 
ينص على بطلائه؛ لأن المقرر في مصطلح الحديث أن من علامة الحديث الموضوع أن 
. يبر بأجر عظيم على عمل قليل» كما وقع في هذا الحديثء ثم فيه علامة أخرى تدل 
على وضعه بدون نظر إلى سنده» وهو: ما وقع فيه من أن قارئ البسملة بالفاتحة مرة 
واحدة يلقى الله قبل الأنبياء وهذا يكفي العاقل في الدلالة على وضعه وبطلانه. 
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00 حديث : «أكثروا من انيه لله إن نا ين وجناحين, قصلي 

12 
في الجنة ةج خفر لقائلها إلى يوم القيامة» . وهذا منكرٌ لفظاً موضوع معنى و ور 
تيه عزاء إلى الويلمي7©: والمعروف عن الديلمي أنه يذكر في كتابه الموضوعان 
غ00 

والواهيات؛ لأنه لم يكن من أهل الحديث 

0 هذا الرقم حديث: «الحمد لله ثمانية أحرف» وأبواب الجنة ثازة, 
فمن قال: الحمد لله قتحت له أبواب الجنة الثيانية»!؟» وهذا موضوع. 

وذكر في ص" حديث أبي ذر» الطويل277» وفيه عدد الأنبياء والرسل منهم 
أربعة سريانيون: آدم وشيث وخنوخ وهو إدريس...» وهذا حديث إن لم يكن 
موضوعاً فهو ضعيف شديد الضعف. 

وذكر في ص/ حديئاً في فضل أهل البيت: ٠وهم‏ عترتي خلقوا من طينتي»”". 


وهذا موضوع. 


514 

وذكر في ص١٠‏ حديثاً في تارك الزواج: «ويوكل الله به ملكيْنٍ يكتبان بين 
بيه مضيّعُ سنة الله» أبشر بقلة الرزق»''). وهو موضوع. 

وذكر في ص١١‏ حديث: «من كان له ولد وعنده ما يزوجه به وم يزوجه» 
وزنى» كان الإثم بينهم|"!"». وهو موضوع. 

وذكر في هذا الرقم أيضاً حديث: «ولا تزوجن خمساً: الشهيرة واللهبرة...2© 
إلغه وهذالميثبت مرفوعأء وإنما ورد عن بعض العرب. 

وذكر في ص١١‏ حديث: «زوجوا أبناءكم ويناتكم»» قيل: هذا أبناؤناء 
ذكيف بناتنا؟ قال: «حلوهن الذهب والفضة؛ وأجيدوا لهن الكسوة» وأحسنوا 
إليهن بالنحلة ليرغبوا فيهن..»!؟» وهذا موضوع ومنكر المعنى» والذي وضعه كان 
مادياً يرغب في المرأة الغنية. 

به السائل أنني ربما أقول في بعض الأحيان عن الحديث: إنه موضوعء وفي 
حين آخر: إنه لا أصلّ له وفي التعبيرين فرقٌ عند أهل الحديث» فقوهم في الحديث: 
إنه موضوع؛ المراد به أن الحديث ذكر بسنده؛ لكنه موضوع فيه كذاب» وقوهم: لا 
أصل له» المراد به أنه لم يَرِدْ سند مطلقاء وإنما ذكر في الكتب معلَّقَا وقد وقع في 


0 كين الكثير من هذا النوع: وبيذاء يظهر للقارئ أنني لا أحكم عل 
إنسان بحكم لأجل بروى والفرض» وإنها أتبع في ذلك القواعد» وما يظهر من 
يدس في كببه في يتعلق بالديث. 
وقد قال علي عليه السلام: 
ذهذء سبيل وب المحمد ولا ألتفت إلى شيء آخصر مسواه مهما قال القائدون 


«المرء خبوء تحت لسانه» تكلموا تُعرفوا». 


الجاهلون. 


من ذيول بحث (ما يجوز وما لا يجوزا 
زفق 


قلت فيها سبق في «الخضراء الجديدة»: إن أهل الحديث إذا قالوا في الحديث: 
إنه موضوع؛ فمعنى ذلك أن الحديث روي بسئد فيه كذاب. وإذا قالوا في الحديث: 
إنه لا أصل له فمعناه أنه من الأحاديث التي يذكرها الفقهاء والوعاظ في كتبهم 
معلّقةٌ بدون أن يكون لها سند يعرف منه واضعها ومخترعها؛ لأن بسند الحديث 
يُعَرّف من وضعه واختلقه. 

وقلت: وقد ذكر الفقيه كنون في شرحه «قرة العيون» على منظومة ابن يامون 
الكثير من الأحاديث التي لا أصل طاء ولا يُعلم مصدرهاء ومن ذلك ما ذكره في ص 5 ١‏ 
حديث: «حبب إل من دنياكم ثلاث: النساء والطيب وججعلت قرة عيني في الصلاة»(2. 

فزيادة (ثلاث) في الحديث باطلة» لا أصلّ لها مطلقاًء وهي مُفسدة لمعنى 
الحديث: فإن الصلاة ليست من أمور الدنيا! وقال الحافظ السخاوي” في «المقاصد 


ل وي سه 


يرل 
انق الأحاديث الدائرة 
من زيادة (ثلاث) فلم أقف عليها إلا في مز قحي من( اللإلسيادطه وق ذل / 
عمران من «الكشاف'» وما أرأيتها في شيء بون نطزات: قينا اللقديت تيز آل 
لينيش. وبذلك برح الزركي 0155 ل اام 00 
ييه للمعنى» فإن الصلاة ليست من أمور الدنياء قال: ونحوه قول 00 
الرافعي" تبعاً لأصله؛ وقد اشتهر على الألسنة بزيادة (ثلاث)» سخا في ريج 
فورك9» في جزءٍ مفرّد(*©» وكذلك ذكره الغزالي» ولم نجد لفظ بارع )ابن 
ا وقال في تخريج «الكشاف»: إن عم في في ومن 
00 تفسد المعنى» قال: وكذا قال الولي العراقي في 000 
اللفظة ‏ وهي ثلاث في شيء من كتب الحديث» 5 00 1 1 

- » فإن الصلاة 


الالسنة)20 4٠‏ ء 
على ص وما استقر في هذا الى 
يث 


ليست من أمور الدنيا. 


وين 

هذا كلام السخاوي. فها أنت ترى أن لفظ (ثلاث) في الحديث لم يذكره إلا 
.. لا خبرة له بالحديث؛ ولا اطلاع له على متونه» ومن هنا تعلم دقة المحدثين في 
هد ومعرفة ما ثبت وما لم يثبت في الحديث الواحدء الأمر الذي لا يتتبه له إلا 
الخنصونء أما مَن لا اختصاص له فيمر بذلك مر الكرام بلغو الكلام؛ ولو كان 
ذلك مما يفسد معنى الحديث كما وقع في زيادة ثلاث في هذا الحديث. 

ولأجل هذاء كان من الواجب الرجوع في معرفة درجة الحديث إلى أهل 
الحديث؛ لا إلى غيرهم ولو وصفهم الناس بالمعرفة والتحقيق فيه لعدم تمييزهم بين 
المحدّث حقيقة وبين من هو محدَّث على لسان العامة لاغير؛ لأنهم رأوه يقرأ اشرح 
البخاري" ويلقي الدروس في الحديث!! 

وهيهات... ألفَ مرة!! أن يكون المقتصر على هذا محدّثاً ناقداً يفرّق بين 
الثابت وغير الثابت من المتون. 

وذكر الفقيه كنون في ص4١‏ أيضاً حديث: «إن من الذنوب ذنوباً لا يكفرها 
صلاة ولا صوم ولا جهاد إلا السعيٌ على العيال»7١؟‏ وهو موضوع كما قال الذهبي'© 
في 'الميزان70" والحافظ ابن حجر في السانه»9©). 


1 8 ذا بات أ خموماً 1 
3 ا .يريث: «إذا بات أحدكم مخموماً مهموماً من 
وزكر فيأهده 


ل بالسيف في سبيل اللها0!) 
: يمن لف ضربة بالسيف في سبيل الله"'). ومز 
ل عن أذذ عند الله من ضر وهذا 


موضى]٠‏ 5 م 
وقد قلت سابقاً: إن من ويدمة ليث الموضوع أن يمر بأججر عطيم مل 


4 تافل المجو طن في «ألفية المصطلح)”" في 


عمل قليل كا في هذا الخد 
يرف به الحديث الموضوع: 
5335 1 5 3 غيرة شديدٌ 
وما بهِ وَعُدٌ عظيمٌ أو وعيد عت مي وصغيرة تسديد 


وذكر في ص ١90‏ حديث: (إذا كثرت ذنوب العبد ابتلاه الله بالعيال»”". وهذا 
ان بهذا اللفظ. والوارد: (إذا كثرت ذنوبٌ العبد فلم يكن له منّ العمل ما .| 
يكتدهاء ابتلاه الله بِالْحْرْنٍ ليكرها عنه00؟»» رواه أحمد في «مسنده» عن عائشة. 1 
وذكر الفقيه في هذه الصفحة حديتٌ: «مَن بات متعوباً في طلب معاش 
أولاده بات مغفوراً له0”*©» وهذا لا يثبت؛ وورد بلفظ: امن أمسى كالاً من عمل 


دِهِ أمسى مغفورا له" رواه الطبراني» لكنْ فيه من لا يعرف. 


0ل 


ورد أيضاً بلفظ: امن باتّ كالاً من طلب الحلال بات مغفوراً له900© لكنه لم 
ري رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق». 

وذكر في ص5١‏ أنضنا حديفة «الجلوس ساعةً مع العيال أحب إل من 
إردميكاف في مسجدي هذا!..70" إلخ» وهو ظاهر النكارة. 

وذكر في هذه الصفحة أيضاً حديث: إن رجلاً جاء إلى أصحاب رسول الله 
مر يشتكي زوجته؛ فقال كل واحد في ذلك ما سمع من النبي يك فذكر حديثاً 
ملويلاً فيه قول عدد من الصحابة فيها سمعوه من سوء معاملة الزوجة لزوجهاء 
وهو حديثٌ موضوعٌ لا أصلّ له. فلا أدري من أين نقله الفقيه كنون! وكان يكفيه 
فى الدلالة على بطلانه سياق واضعه بذلك الأسلوب الجماعي في الشهادة للشاكي ني 
حقه على زوجته7. 1 ' 

ولهذاء أكرر أن مَن لم يكن الحديث صناعته فلا بد أن يأتي بهذه المتكرات فيا 
يستدل به من الحديث. 

والأمان من هذا كله هو الرجوع إلى كتب أهل الحديث وحدهم عند 
الاستدلال بالحديث النبوي في أي موضوع من المواضيع. 

وذكر في الصفحة 18 حديث: «النكاح رقٌ» فلينظر أحدكم أين يضع 


00 1 5 5 2 5 8 
كريمته"”". وهذا موضوع”؟». وورد عن بعض الصحابة من قوله' 5 


سمي 2 + -- 


1 بع ولا تتكحوا القرابة» فإن الولد يخلق ضاويأء00, 
١‏ حد 

وذكر في ص4 العلماء الذين ألفوا في غريب الحديث, " 

يعنى نحيفاء أ وهذا موضوع؛ ولك 


قد ذكره 


يخ: وزفوا عراسييكم ليلا وأطعموا ضحى»”"2 ر 3 


وذكر في هذه 
وهذا موضوع٠‏ 

نكراق هذه الصفحة أيضاً حديث: «آخر أربعاء في الشهر يوم نحس 
مستمر)(؟»» وهو من الموضوعات التي ذكرها السيوطي في كتابه «الجامع الصغير)0©, 
وخالف بذلك شرطه الذي شرطه في خطبته””» وقد استدركثه على الشقيق أحمد بن 
الصديق”" في كتابي المشير إلى ما فات المغير من الموضوعات في الجامع الصغيرا. 


١6١ا/‎ 

وذكر في ص 1 ” حديث: سئل النبي عن يوم السبت فقال عنه: «يوم مكر 
ريمال وهذا معزي 

وكذلك ذكر حديث: أنه سكل عن يوم الثلاثاء فقال: (يوم دم لأنه حاضت 
ني حواء وقتل ابن آدم أخحاه...» إلخ. 

وكل هذا من الأباطيل التي يجب على أهل العلم ألا يَكّموا بها كتبهم! 
واعلّ أنه لم يرد شيء يعتمد عليه في ذم يوم من الأيام مطلقاً. 

... وذكر الفقيه كنون في «قرة العيون' ص١7‏ حديث: نبى النبي له عن 
الحجامة يوم السك أشد النهيء وقال: «فيه ساعة لا ا فيها للدم مزقية نزل 
إبليس إلى الأرض» وفيه خلقت جهنم وفيه سلط ملك الموت على أرواح بني آدم؛ 
ويه ابتلي أيوب عليه السلام؛ وفيه توفي موسى وهارون»7"". وهذا حديث موضوع 
لاأصل له. 

وذكر في هذه الصفحة أيضاً: سئل كل عن يوم السبت» فقال: اليوم مكر 
وخديعة"("» ويوم الثلاثاء فقال: «يوم دم؛ لأنه حاضت فيه حواءء» وقتل ابن آدم 
أخام وفيه قتل جيرجيس زكريا ويحيى ولده..» إلخ» وهذا كلام لا معنى له ولا 
أدري من أين أخذه الفقيه كنون؟! وقد ضيع فيه الوقت والورق والحبر! والأمر لله. 


سي 


ا 5 0 اء فقّال* 5 
1 : م ]: سكل يكل عن يوم الأربعا فقال: ايوم تجن 
ول رع اناري 
00 توم وأهلك عادا وثموه ”و) حو ار في الشهر 
أغرق فيه فرعول 3ق 0 لا عطاء»27. وكل هذا باطل لا أصل له. 
أشأم” وجاء اليوم الأربعاء 3 
7 فة الحديث» وكان معناه يُحَرّفٌ الفقية بوذ 
ولريب في ذكرة الع عن معو ...ل الله 5 1 0 ا 
١ش‏ 1 قد أغرق الله فيه فرعون عاك 
ليه كيف يكون يوم الأربعاء يوم نحس و0 "د | حي 
١‏ 0 ا 
وثمود؟ ويجب أن يكون يوم بركة وخير. ولكن ماذا نصنع مع لفقهاء!!؟ 
0 ظفار9؟ يوم الأربعاء وأنه يورث ١‏ 
وذكر أيضا النهي عن قص الأظفار يوم الاربعاء وانه يورث البرض» 
ونقل عن «النصيحة»99) لزروق!* أنه يتقي الأيام التي جاء النهي عن التقليم فيها 
كالحجامة والسفر ونحوه فراراً أن يصيبه شيء ما توعد عليه فيها . 
وكلام زروق هذا باطل أيضاً. وزروق كان فقيهاً م حضاً ولم يكن له هو الآخر 
علم بالحديث» فلذلك ذكر في كتبه الكثير من الأحاديث الموضوعة؛ بل أنكر المهديّ 
الذي تواتر الحديث بشأنه في كتابه اعدّة المريد الصادق من أسباب المقت». وما صدر 


هذا منه إلا لعدم اشتغاله بكتب السنة حتى يعلم ما تواتر من حديث رسول الله َكل 


14 

1 الفقيه كنون» ص”77 حديث: سئل النبي عن يوم الأحد فقال: «يوم 
فوس وعبارة؟ لأن الله ابتدأ فيه خلق الدنيا وعمارتها»'0. ثم خالف الفقيه كنون 
ينم المديث فقال: لكن الذي عليه الأكثرون ‏ وهو الأصح - أن الله تعالى ابتدأ 
وان العام يوم السبت. 

وهنا أقف متعجّباً من الفقيه كنون» فإنه بعد أن ذكر أن الحديث أخير بن الله 
بيبأ خلق العالم يوم الأحد ضرب عن هذا صفحاً وقال: لكن الذي عليه الأكثر 
ومو الأصح أن الله تعالى ابتدأ خلق العالم يوم السبت. فيا عجباً لك أيها الفقيه من 
تصرفك هذا! فإذا ثبت عندك الحديث بأن الله ابتدأ خلق العالم يوم الأحد فكيف 
يجوز لك أن تخالفه وتعرض عنه لكون الأكثر - وقلت: هو الأصح - أن الله ابتدأ 
خلق العالم يوم السبت؟ وهل وصل مقام الأكثر عندك أن تبعل كلامه يعارض به 
حديث الرسول؟ هذا والله لا أفهم له معنى» ولا أي مسلم في العالم منذ ظهور 
الإسلام! فالمقرر عند المسلمين أنه لا ينصّبٌ الخلاف بين الرسول وبين غيره ولو 
كانت الأمة بأجمعها؛ لأن الرسول لا ينطق عن ال هوى» وغيرُه يخطئ ويصيبء وربما 
كان خطأه أكثر من صوابه. ورحم الله الحافظ الذهبي حيث يقول: 


الم قال الله قالرسولُهُ إن صَمٌ والإجاعٌ فاجهدْ فيو 
دعَذارٍمن نَصْبٍ الخلانٍ جَهالة 2 بينَ الرسولٍ وبينَرأي فقيه 


ثم إن قول الأكثر الذي صححه الفقيه كنون من أن الله ابتدأ خلق العالم يوم 
السبت غير صواب. بل اتفق الناس على أن يوم السبت لم يقع فيه خلق» وأن ابتداء 
لخلق كان يوم الأحد. 


(0أم الء 


ف 85 وويرة مرفوعا الذي رواه عسلم' وي" ظ 

١ 0 2‏ الحديث بأن الحديث وَهِمَ فيه راويه» ماهر من كاد 
00 ا في وتارينه: 97 وابن المديني وخيرهما من أئمة الحدين, 
كس يب يرودل رق عن خلق له السموات والأر ومايتما 
0 قالو : وهذا المحديث يقتضي أن مدة اله سبعة أيام؛ عي أن القول 
بأن العام ابتدأ خلقه يوم السبت باطل وإن قال به بعض العلماء بقوقة. 
وذكر الفقيه كنون في ص77 أيضاً حديث: سئل النبي كَكةٌ عن يوم الجمية 
فقال: يوم نكاح وخطبة..70 إلخ؛ وهو موضوع: 

وذكر في هذه الصفحة أيضاً حديث: «توقوا اثني عشر يومأ في السنة فإها 
تذهب بالأموال؛ وتبتك الأستاراء فقلنا: ما هي يا رسول الله؟ قال: "ثاني عشر 
حرم وعاشر صفرء ورابع ربيع الأول» وثامن عشر ربيع الثاني» وثامن عشر جمادى 
الأ وثاني عشر جمادى الثانية؛وثاني عشر رجب» وسادس وعشرين شعباذه واع 
وعشرين رمضانه وثاني شوال» وثامن عشر ذي القَعْدة وثامن ذي الحجة.7", 
وهذا الكلام هو بخُرافات «ألف ليلة وليلة أشبه (وحشومة بزاف) أن يذكر من 
يتسب إلى العلم هذا الحراء في كتبه وينسبه إلى رسول الله يكل الذي لا ينطق عن 
مراع ولا قوة إلا بالله. ولولا جهله يدل اذيك ان ورت 1 
وان ل كاذيب منسوبة إلى رسول الله يك والتي حرم العلماء ذكرها في لكتب 
من غير بيان وضعها وفسادها. 
ل سه د 
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وأتحفنا الفقيه كنون بسند هذه الخرافة فقال: روى علقمة بن صفوان» عن 
بي بن بحب مرفوعاء فزادنا بهذا يقيناً بآن الفقيه عفا الله عنه ما سمع ولا درى شيئاً 
رمه علم الحديث؟ لأن الذي يدري أُوّليّات علم الحديث لا يسمح لنفسه بأن يذكر 
: 0 خوكية ولس لاه : 
وعبايه حديثا بسند مروي عن لمتردية والنطيحة مع الانقطاع وعدم الاتصال. 

وذكر في هذه الصفحة حديث: يوم السبت يوم مكر وخديعة..) إلخ» وقد 
زا إلى أي يعلى في لمسنده7)0, وهو موضوع.ء فيه كذابان يروي أحدههما عن 
لآخرء أوهما عمرو بن المعصين7" وثانيهه| يحبى بن العلاء””". وهكذا يقع من يدخل 
يا لايعرفه في المهاوي المضحكة. 

وذكر ني هذه الصفحة أبياتاً تتسب إلى علي بن أبي طالب عليه السلام أولها: 

نهم اليومُ يومٌ السبتٍ حقّاً لصَيدٍإن أرَدْتٌ بلا امتراءِ 

إلى آخر الأبيات» وهو شعر ركيك بعيد عن أمير الفصحاء علي بن أبي طالب 
عليه السلام» ولهذا قال السيوطي في «الشماريخ في علم التاريخ»؟2: وفي نسبة هذا 
لعل بن أبي طالب نظر. 


ال 550000 


ى الفقيه التهامي كنون في كتابه «قرة العيرن, 


1١ 
كات التي دان و‎ 
ومن الموضوعا بي امنا بعلم منه واضعهاء وإنما ذكرت في كتب من‎ 
1 1 8 ١ لماء بحيث‎ 
وهي لا أصل , يعناية له بالتحقية وإنما هو كحاطب ليل» ينقل عمن هي‎ 


١:‏ 0 57 عن البي عليه الصلاة والسلام مرفوعاً: امن أخذير 
1 اودها 2 الله له حسنة» ومحا عنه سيئة» ورفع له درجة» وإن عانتها كتب 
ان وعانعة عفر سيغات )رفع له عشر وريجات» وإن قبّلها كب 

له عشرين درجة» وإن أتاها كان 


امرأته يرا 
الله له عشر 1 
إل له عشرين حسنة ويا عنه عشرين سيئه ورك 
رمن اانا ونا فيهاة0: فهذا الحديث موضوعء وواضعه سلك فيه مسلك 
الترقي» فبدأ بأخذ يد الزوجة ومراودتها على المضاجعة» ثم بالمعانقة» ثم بالتقبيل؛ ثم 
بعد ذلك بالوقاع» وهكذا يكون التمثيل الروائي الذي أراد واضعه أن يعرف 
الإنسان كيفية البداية إلى النهاية في مضاجعة الزوجة. 

وذكر الفقيه كنون بعده في هذه الصفحة: «من لاعب زوجته كتب الله له 
عشرين حسنة ومحا عنه عشرين سيئة» فإذا أخذ بيدها كتب الله له أربعين حسنة ونا 
عنه أربعين سيثة» فإذا قبّلها كتب الله له ستين حسنة ومحا عنه ستين سيئة» فإذا أصابها 
“ساف من وعشرين حسنة وما عنه مثة وعشرين سيثة. فإذا تسل نادى ال 
005 فيقول: انظروا إلى عبدي يختسل من خوفي يتيقن أني ربه» اشهدوا علي بأ 
ست فامري مامه عل شعرة إلاكتب لله ل يا حسنة90. 1 
0 ا ادال إن الفقيه كنون لا تب هذه الخرافة منسوبة إلى الي 
وما لايقال. يز بين الفاسد من الكلام وغير الفاسدء وبين ما يجوز أن يقال 


سس 


بين 
ذا يعدّف القارئ بأن من ينسشّب معرفةً علم الحديث لغير المحدّت 

وكل هذا يعرّف | 0 2 3 0 يث لغير اث 

ن جاهلا بعيدا عن المعرفة؛ ووضع الأمور ني نصابها. 
|إيخصّص يكوك لعا ردي نايا 

ونقل الفقيه كنون في هذه الصفحة أيضاً عن «شفاء الصدور»(2 حديث: «إن 
بوزن الرأة في شأن زوجها وتزينت تريد بذلك رضاه كتب الها عشر حسنات...)90) 
إل آخر الحديث الموضوع الذي وضعه صاحبه لأجل ترغيب الزوجة في شأن القيام 
يي الزوج. وهذا من جهل الوعّاظ الذين نص أهل الحديث على أنهم يأتون 
بالفرّبات من عند أنفسهم ليلفتوا أنظار السامعين إليهم؛ مع أنه كان يكفيهم ما ورد 
من الأحاديث الثابتة في ذلك. وكتاب «شفاء الصدور» الذي ذكره الفقيه كنون» 
مؤلفه معروف بوضع الحديث؛ فالاعتماد عليه دليل البعد عن معرفة الحديث. 

وذكر الفقيه كنون في ص/"؟ حديث: «أيه| امرأة كشفت عن زينتها ما لا يريد 
زوجها فعليها وزر سبعين زانية إلا أن تتوبء وأيما امرأة ملأت عينها من غير 
زوجها ملأ الله عينها من النار»06©, وهذا لا أصل له ونكارته كافية في التعريف 
بزضعه وفساد معناه؛ لأن الزنا من الكبائرء فكيف يكون ! بداء الزوجة من زينتها ما 
بكرهه الزوج يقوم مقام سبعين زانية؟ 


تريس 


و عللامة وفحع 
عن ناا نام 
و قلت ساب 


00 هذا الحديث الذي ذكره 
صغير» ٍ 


1 الحديث أن يخبر بوعيد عظيم عن أمر 
صاحب «قرة العيون»؛ كأنه غير تال 


للأصول المقررة. 
والسبب في 


للاعتماد عليه. ملآ ما الفقيه كنو ن 
ونين يهذا القدر من ذكر الموضوعات التي بها الفقي كنون كتابه «قرة 


ذكر الباقي إذا سبحت الفرصة بذلك؟ لأن تتبع ذلك يجتاج 
فليعذرني السائل حيث لم أستوفي له البيان 


وزع الكولاننا لا يتقنه الإنسان» واعتماده على من ليس أهاة 


العيون»؛ وسنأتي على 3 
إلى بعض الوقت وهو غير موجود الآن» 
الآن, ولكن لا بد إن شاء الله تعالى من إتمام الغرض الذي طلبه» فإن ذلك من 
المهرات التي يجتاج إليها أهل العلم؛ لا سيا في وقتنا هذا الذي أصبح فيه الخوض في 
علم الحديث ومعرفة مااصح ومالم يصح من الحديث شخُلَ أهل العلم في الجامعات 
والمعاهد العلمية في الشرق لا سيم| في السعودية» فإن النهضة الحديثية الواقعة في 
الشرق الأوسط والهند والباكستان أخذت تزداد كل يوم» ويظهر أثر ذلك في 
الأطروحات التي تقدم في جامعات هذه الأقطار في علم الحديث روايةً ودرايةه 
حتى امتلات المكتبات بتلك البحوث القيّمة وصارت مرجعاً لأهل الفن. 
دنع الأسف» م تصل هذه النهضة إلى المغرب» وم يبب يها على مهن 
0 على ذلك الواقع الذي نعيشه. وأعظم دليل على هذا الكتب الحديثية لني 
2 - خامة من أي تحقيق في علم الحديث والكلام على الأسايه 
اد ليث لل وات الثيء الذي يدل على عدم العرفة بالفن وخدن 
كن ثيه. ترجو الله تعالى أن يوفق ] 50 
يوثق أهل العلم لتدارك هذا النققص. 


انتفاعٌ الزوج بأموالٍ الزوجة 


إذا انتفع الزوج بشيء من عمل الزوجة في التتجارة أو الصناعة أو إجارة دارهاء 
بي عليه أن يدفع لها ما يجب عليه من جميع ما انتفع به في ذلك» يقول الفقهاء: كل من 
وبل إليه نفع من مال أو عمل من غيره بأمره أو بغير أمره؛ فعليه رد مثل ذلك 
إزممل؛ لأن مال أحد لا يطيب إلا عن طيب نفس منه؛ والمرأة وغيرها في ذلك سواء. 
وها القيام في حقها على الزوج في حياته وبعد موته. وكذا لها الحق في طلب ما 
استغله من السكنى في ملكها ولو بعد موته فالزوجة تشارك الزوج في جميع ما 
انتفع به بسبب عملها من خياطة وفلاحة وتجارة. ولا حق للرجل في الاستبداد 
بذلك وحده وإهمال حق الزوجة في عملها إذا انتفع به الزوج سواء بشركة أو 
مضاربة أو صناعة أو فلاحة؛ لآن المرأة إذا بلغت سن الرشد فهي كالرجل سواء في 
عدم الحجر عليها في حق من حقوقها المشروعة. 
ولكن ما زالت بعض العقول تميل إلى قانون الجاهلية في إهمال المرأة» وعدم 
اعتبارها مخلوقاً يشارك الرجل في جميع الحقوق المشروعة» ولا زالت هذه العقلية 
الجاهلية في كثير من البوادي عندناء إلى درجة أنهم يعاملون المرأة العاملة معاملة 
لعبد الملوك الذي لا حق له في الحياة الكريمة الحرة» ولهذا تراهم يكلفون المرأة 
سمل الرجل في غالب الأمور. 
غيد أن شرعنا لا يلزم المرأة بخدمة زوجها كيفما كان حالها ولو كانت في 
لثة وكل هذا سبيه الجهل بأحكام الشريعة. 


15 + لا يقرب زوجته 


إطراء موضو 
وامنقفات في مديئة العرائش 
من المعرفة والعلم مالم يسبق 
أن تعجل لي بالجواب عنهء لششدة الحاجة 

والسؤال هو: أن سيدة متزوجة في العرائش لكن زوجها لا يقرمها منذ سنة 
إذا دخل عاديا إلى الدار فلا ترى منه محادثة» ولا كلاما: عاديا ولاغير 


م معرفته قالت بعد هذا: أتوجه إليك بسؤال أرجر 


إليه. 


وزيادة» و 
عادي؛ وأنه إذا تناول طعامه خرج ولا يرجع إلى أن ينتهي من عمله في وظيفته, 
فيعود إلى المنزل على حالته. وقد حصل لهذه السيدة ضرر عظيم من عمل زوجها 
هذاء وتقول: إنها لا زالت صغيرة» وتطلب من الزوج ما يطلب النساء من أزواجهن؛ 
فا حكم الشريعة في عمل هذا الزوج؟ 
وأقول في الجواب الموجز عن هذا السؤال: إن عمل هذا الزوج تخالف لأحكام 
الشريعة؛ مناني للحكمة التي شرع الله لها الزواج» فإن الله تعالى شرع التكاح لأجل 
ا والعفاف للزوجين, فإذا حصل مانع من أحد الطرفين_الزوج أو الزوجة- 
- ما يحصن أحدهما ويعفهه| عن الزناء وجب الفراق. وهذا كي 
وقالو ١‏ لديو العبوب التي تمنعها من التمكن من العفاف والإحصانه 
. .: حب أجل ف ذلك أريية: الب وهو: قطع الذكر والأثين والخصاء 
هو: قطع حلثماء والعنة وهو: ف 5000 
فرط صغر الذكر 


والاعتراض وهو: عدم القاد 


يذنا 

إلوطء لعلة. فللمرأة رذ الرجل بهذه العيوب لقوله تعلى: لكين يكل الى 

يي يألثيف 4 [البقرة: 1714 فك للرجل أن يرد المرأة بالعيوب التي تمنعه من 
ا بهاء فكذلك المرأة ة بدون فارق؛ لأن الغرض من الزواج هو الإحصان» 
زن حصل ما يمنع هذا تطلقٌ: 

قال مالك: ترده بالجب وهو: قطع الذكر بطلقة بائنة ٠‏ وقد أشار الرسول عليه 
ملام إلى العنى المراد من الزواج بقوله: «يا معشر الشباب» منٍ استطاع منكمٌ 
الباءة فليتزوخ» فإنه أعَضُْ للبصر وأحصّنٌ للفرج)20, 

يعني أنه أشد غضاً وأشد إحصاناً له ومنعاً من الوقوع في الفاحشة» ولهذا قال 
العلاء: النكاح يشمله الأحكام الخمسة» فيكون واجباً وحراماً ومستحباً ومكروهاً 
وباحاء وجعلوا من يشمله حكم التحريم الرجل الذي يخل بالزوجة في الوطء؛ 
لأن القصود من النكاح الوطء؛ ولأجل هذا شرع للمرأة الخيار في العنة وهو فرط 
صغر الذكر. 

ولأجل هذا أيضاء اختلف السلف في العزل وهو: الإنزال خارج الفرج» 
نعه الجمهور؛ لأن فيه إدخحال ضر على المرأةٍ لما فيه من تفويت لذتها. وقال ابن 
بابر ولا خلاف بين العلماء أنه يعزل عن الزوجة ال حرة إلا بإذنها؛ لأن الجماع 
أن حتها وها المطالبة به» وليس الجاع المعروف إلا ما لا يلحقه عزل. 
ة 


ع 


مق الزوجة في إشباع رغبتها وتحصير 
يد لزج جع نا بييق الزوجة في شجلع دشتها ونخصينها من 

1 ا : «إن لزوجك عليك حقا)(2, 

العطلع إلى سواه لقو 

سل زوجته» فقال مالك: : إن كان بر 

ضرورة ألزم به وهو قول الإمام أده وقال بعض السلف: يي 
ومن بعش الس : في كل أربعةٍ ليلة. وقال ابن حزم في لعل 
وفرض على الرجل أن يجامع امرأته التي هي زوجته» وأدنى ذلك مرة في كل طهر 
فهر حاصي له تعال؛ وبرهان ذلك قول الله عز وجل: : ممما 


إن قدر على ذلك» وإلا 
تيت لخر من حِث آم مي لله [البقرة: وذكر حديث: : (إن لجسدك عليك 
امة 


حل وإن لأهلك عليك حقَا أعطٍ كل ذي حق حقه 
5006 أيتها السائلة أن عمل ذلك الزوج مع زوجته من إهماله مضاجعتها 
عاماً كاملاً وزيادة ىا حكيت؛ عمل منكر خارج عن حكم الشريعة وفيه إثم عند 
لله تعلل» فيجب أن يتدارك الأمر ويعامل زوجته بما أمره الله تعالى. 
وكثير من الناس يعتذرون عن هجران الزوجة في الفراش بأنهم ينفقون عليها' 
وم بكل ماتريده ويرون في هذا تعويضاًمنهم عن مضاجعتهاء وهذا غلط وخ 
في | 2 
الفهم» وجهل بنفسية المرأة, ة ففي «النوازل الصغرى» للعلامة المهدي لوزي 


11 
مع نقلا عن البوذلي' '» بعد كلام ما نصه: لأن ضرر ترك الوطء أشد من 
1 وو اينقة» ألاترى أن إسقاط النفقة يلزمها على ما مرء وإسقاط حقها في الوطء 
نيه وأيضاً النفقة يمكن تحصيلها لها بتسلف أو سؤال بخلاف الوطء؟ 


فرد 
يا أن ترجع 

زميدٌ جداً في نظر كل ذي فهم أن تقتنع الزوجة بالنفقة بدل الوطء وترى في 
بن انضل للزوجه هذا بعيد» وإذا سكتت زوجة عن ذلك فإن) حياء لاغير كى] 
إن السائلة في سؤالهاء فإن هذه الزوجة التي يعاملها زوجها بهذا الإهمال تستحبي 
أن تطالبه بالوطء. وقالت السائلة: وليس من العادة أن تطلب الزوجة من الزوج 
راجعتهاء وهذا هو الغالب في شأن المرأة» وقد قال علي عليه السلام: 


يتن 
رهن راغبات». 

فعلى الزوج أن يكون سام النظرء عارفاً بواقع الزوجة» فيبادرٌ إليها بين الحين 
والحين الإشباع رغبتها الجنسية» وإلا كان عاصياً تخالفاً لشريعة الله. ولا ينبغي 
للزوج أن يسلك نظاماً خاصاً في ذلك؛ بل متى رأى الرغبة من الزوجة لبى الطلب. 
اند نقل الوزاني في «نوازله»: أن عمر سأل النسوة: كم تشتاق المرأة إلى الزوج؟ 
تلن: في شهرين» ويقل الصبر في ثلاثة» ويفنى في أربعة» فجعل للغازي أربعة أشهر. 

وأما ما حكته السائلة من أن هذا الزوج لا يباسط زوجته عند دخوله إلى 
التزل فهذا من العيوب التي تهدم الحياة الزوجية» وتخرب البيوت من أساسهاء 
لثايفول الغزالي في «الإحياء»”1؟ في آداب المعاشرة: (الأدب الثاني): حسن الخلق 
وروي 8 


28 
11 
معهن واستيال الاذى منهن ترجما عليفن» ثم قاك: (الثالث): أن يزيد على مر 
اياذى بالمداعية والزاح والملاعبة: فهي التي تطيب قلوب النساء. وقد كان رسرل 
الله صل الله عليه وآله وسلم يمزح معهنء ويتزل إلى درجات عقوهن ني الأعرال 
والأخلاق» حتى روي أنه بكي كان يسابق عائشة في العدو فسبقته يومأًء وسيقهاني 
بعض الأيام؛ فقال عليه السلام: "هذه بتلك:17©. وني الخبر أنه كان يي من أن 
الناس مع نسائه. 

ويجب مراجعة بقيّة كلامه في هذا الموضوع؛ فإنه قيّم مفيد ليعلم الرجل 
كيف يعاشر زوجته بها يجعل عشرتها كأنهها في نعيم مقيم وراحة بال وطمأنينة نفس 
ولو كانا في ضائقة مادية» ولكن الناس اليوم لمّا ابتعدوا عن تعاليم الشريعة السمحة 
وقعوا ني المهاوي والمساوئ في جميع ما يتعلق بحياتهم الزوجية» حتى صار الطلاق 
اليوم هو الظاهرة الغالبة التي عمت أغلب العائلات والأمر لله. والله يقول: لَلْيَدرٍ 


عوء اع 5ك ب عيرم م 


شعن أترو: أن مهم ففدةُ يبُح عَذَاتُ لم4 [النور: 8+]. 
يجورُ للمرأة المسلمة أن تعطي ثذّْيّها للطفل المّصراني 


قال سائل: أرجو الجواب عن نازلة وقعت» وهي: أنكم تعلمون أن العلد 
الكبير من المغربيات يعمأْنَ في أوروباء وبعضهن يعملن مربيات يقمن بشؤوذ 
الأطفال كما هي العادة في المربيات» ولكنْ يحدث في بعض الأحيان أن الطفل 


0م 


نذا 

في يكير البكاء في غيبة الأم عنه» ففي هذه الحالة هل جوز للمربية المسلمة أن 
.يل يديه للطفل لتلهيّه عن البكاء لينام» وتتفرغ لعمل آخر في المتزل» أم لا يجوز 
ماذلك؟ 

والجواب عن هذا السؤال الأولٍ من نوعه أنه: يجوز للمرأة المسلمة أن تعطيّ 
بي للطفل النصراني لمُسكِتَه وتلهيّه عن البكاء كيا جاء في السؤال» ولكن الكراهة 
في هذا - كا قال الفقهاء - أنه لا ينبغي للمرأة المسلمة أن تكون مربية في بيت 
زمراني» فإن ذلك لها مكروه من جهة امتهانها له» وقالوا: فإن أجّرت نفسها منه 
يعني مرضعةً على ذلك فسخت إجارتهاء فإن ماتت مضت ول تُرَم الأجرة. 
قال ابن رشد2"0 في «البيان والتحصيل»: لأن أجرة المسلم نفسه من النصراني أو 
اليهودي على أربعة أقسام: جائزة» ومكروهة: ومحظورة» وحرام. قال: فالجائز أن 
بعمل له عملاً في بيت نفسه أو حانوته كالصانع يعمل للناس» فلا بأس أن يعمل 
من غير أن يستبد بعمله. والمكروهة: أن يستبد بجميع عمله من غير أن يكون تحت 
بله مثل أن يكون مقارضاً أو مساقياً. والمحظورة: أن يؤجر نفسه في عمل يكون 
فيه تحت يده؛ كأجر الخدمة في بيته وإجارة المرأة نفسها منه لترضع له ابنه في بيته وما 
أشبه ذلك» فهذه تفسخ إن عثر عليهاء فإن فاتت مضتء وكانت له الأجرة. 
بالخرام: أن يؤْجّر نفسه منه لما لا يحل من عمل الخمر أو رعي الخنازير وما أشبه 
ذلك فهذا تفسخ إن عثر عليها قبل العمل» فإن فاتت بالعمل تصدق بالأجرة على 
الساكين ول ينبغ له أكلها!! 
ححتيي لا ا تت 


11 
اكلام أبن رشد في فالبيآن والتحصيل». 

ل في الخارج يعملون فبها هو حرم كما لا يخفى. وأما النساء فقر 
بر ميس سر درسب هوق أوزايتيته فكي بور 
إلى إن عاد ل كلؤق امنأ ذلقد قال زسن اأظلع على حا خللتسيرى ين 
وجب أن قنع كل امرأة من ججواز السغر إلى الخارج» في حين أنين ن أول من يعطى 
له الجوازء ويجب إيجاد العمل هن في بلدهن وبين ذومهين. 

وأما الرجل فيجوز له_ عند الضرورة لأجل الحصول على الخبز لأولاده_ أن 
يؤاجر نفسه من النصراني واليهودي في أورباء وقد أشار إلى هذا البخاري في اصحيحها 
بقوله: (باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟) وإنا لم يجزم 
بالحكم لاحتمال أن يكون للحديث الذي ذكره في الباب في الجواز مقيداً بالضرورة» 
وقال الحافظ في «شرحه370": قال المهلب: كره أهل العلم ذلك إلا لضرورة بشرطين: 
(أحدهما): أن يكون عمله فيها يحل للمسلم فعله. و(الآخر): أن لا يعِيئّه على ما 
يعود ضرره على المسلمين» وقال ابن الميّر(": استقرّت المذاهب على أن الصّناع في 
حوانيتهم يجوز لحم العمل لأهل الذمة ولا يعد ذلك من الذْلّة بخلاف أن يخدمه في 
منزله بطريق التبعي. 
الشعب اب يوم كانت الدولة الإسلامية تقوم وتقعد لأجل كرامة 

+ دتعمل ليل م في سبيل عزتها ورفعتهاء ولكن لا بد من يذون العهد أن 
يلقى جزاء حياته. والأمر لله ولا يخير الله ا : 
0 بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. 


وأغلتَ العم 


1 


شيءٌ عنٍ الحياةٍ الزُوجيةٍ المعاصرة 


كل يوم يتصل بي من الأزواج والزوجات جماعات يشتكون مما يلاقون من 
نيهم بعضاً في حياتهم الزوجية؛ من أخلاق وسلوك في المعاملة تبعل حياتهم 

بي وينهم سجن مظيا إن كان النور الكهربائي يوقَدٌ فيه. ال 
.. مؤلاء الأزواج والزوجات يقول : إنه متقف! وبعضهم يقول: | إنه أستافء ومعلم 
التلامية. 

الحياة الزوجية أصابها الخلل» ودخلت فيها العلل» فلم تعد تمشي على (تُط 
بريس) كا يقولون» فالزوج يشتكي من زوجته. والزوجة تشتكي من زوجهاء 
وكل واحد يأي بلون من العلة الداعية للشكوى غير التي يأتي به الآخرء حتى يخيل 
إلبك أنه لم تسبق لما عشرة» وم تحصل بينهم| مودّة ورحمة» ول تمرّ سنوات وسنوات 
على الحياة الزوجية والعشرة البيتية» الأمر الذي يدل على أن المجتمع أصابه مس من 
المن؛ ودهاه من الويل ما أنساه قواعد الحياة وأصول المعاشرة» وفقد أهله عقوهم» 
لتركوا الرشد وراءهم ظِهْرِيَا فصارت حياتهم تشبه حياة المجانين الذين لا 
رتو بين حياة الأمس وحياة اليوم» ولا ما فيه الخير ولا ما فيه الشرء ولا ما فيه 
ل الأخدوثة ولاما فيه قبيح الأحدوثة. 


لأقول هذا لأنه كل يوم يتصل بي من الأزواج والزوجات جماعات يشتكون 
"الوك من بعضهم بعضاً في حياتهم الزوجية» من أخلاق وسلوك في المعاملة 
الاجم جعي أ وبيتهم سجناً مظلاً وإن كان النور الكهربائي يوقَدٌ فيهه والعجب 
“من هؤلاء الأزواج والزوجات يقول: إنه مثقف! وبعضهم يقول: إنه أستاف 


لنعلم للتلاميز. 


دنا ا والأخلاق تنافي إلثقافةبوالمعرفةم لامن الزوج ول 

00 5 يدل على أن الزمان انقلب رأسأً على عقب» وذهب خيرى, 
١ 3 3‏ 0 ا والثقفة» ورجل الشارع؟ ورجل الدارء والمعلم في المدرسة, 
0 1 يزيم بيني كانت شحكم بالفرق بين الذي بعلم والذي لاييلم 
2-0-0 في هذا المجتمع لذي ل يقد فيه للأخلاق مكات بين أهلء. لاني 


المنزل» ولا في المدرسة. ولا.. ولا 
وكيف لا يكون هذا والزوج الأستاذ المعلم يشتكي من زوجته المعلمة معني 
مدرسة واحدة» بأنها خانته مع أستاذ صديق له في المدرسة نفسها وله أولاد منها! 
ويدهشك أن الزوجة لم تنكر ولم تدافع عن خيانتهاء وإنما تطلب من الزوج السام 
والعفو وأنها لا تعود» نظراً للولد الذي بينهها. فعلى ماذا يدل هذا العمل؟ أليس يدل 
على أن الحا الزوجية اهارت وأقبرت مع ما أقبر من صالح الأعوال وجميل الأحوال 
التي تبنى عليه الأسرة وتؤسس التربية الصالحة لأبنائها؟ 
وزوجة أخرى تشتكي بأن زوجها لا يأتيها من قُبُلها أبداً وإنما يريد أن يأنيها 
0 وقلت ها مستفهرا ومتأكداً من شكواها: هل يريد إتيائها من جهة الدبر 
ليدشمك عل اللواطة؟ فقالت: بل يريد ما يريده اللوطيون! وزادت في الطين بلة 
فقالت: إنها تأكدت أن زوجها مأ ن يأتيه ١‏ 1 1 
دماذا يقول الشرع فى مم: بون يآتيه الرجال! وهي تريد فراقه ف| الحل؟! 
: في هذا الزوج؟ 


دزوجة تبى | و ده 
4 اتشتكي من حظها المتكوب وسوء طالعها المشؤوم؛ حيث 


تزوجت رجلا لا يقر ا 
عابساً لا 9 لا يعيرها أي اهتمام» وإذا دخل إلى الدار دخل 
“تدا في دجههاء وإذا تكلمت هي في شىء من شؤوف ينها 


... في أي مكانء ولا في أي مهنة. 


ركشال 
إأازن. 
أزرجة ‏ 


ماعن 


يكنا 
بغضب كأنها ب وقالشة واه ا هذا ي ينفق ف الشارع على أصحابه 
ها 
كن وأا هي فلا يزيدها على مروف الدار درم واحداًء في حين أنها تحتاج إلى 
م يلزمها من ملابس وغير ذلك. 


4 ثراء 

وزيجه بل أذواج يشتكون من ذوجاتهم بعدم طاعتهم وتلبية رغبتهم في 
زرش, فإذاأراد زوجته للمضاجعة فنا تعتذر با لايُبَل» وإما تظهر الكراهية» 

ى قال أحد الأزواج: إنه اضطر أن يضرب زوجته لعدم إجابتها لرغبته؛ وقال لى 
آخر : إني أدخل إلى الدار وأنا أريد أن أطفئ ما حركه مني الشارع بنسائه العاريات: 
ونا أطلبها تأبى | إباية عصيان. لا إباية إشفاق. 

وسيدة من مراكش جاءت إلى طنجةً حزينة من تصرفات زوجها معها في 
مراكش» ودلا بعض الأخوات عل عل للتعرف على مالما في ذلك. وشكواها تتلخص 
في أن زوجها مدمن خمر» ورغم أن له تجارة تدر عليه الربح لكنه لا يقيم للحياة 
الزوجية قيمة» فالدار لا يأتي إليها إلا في آخر الليل» ويأت وهو سكران لا يدري 
ثماله من يمينه؛ ثم لا يكتفي بهذاء فإنه يهدّدها في سُكْره بالضرب القاتل» ويكسر 
الأاني التي يجدها أمامه؛ إلى آخر شكواها المحزنة» المؤلمة. 

فهذه نراذج من (احياة الزوجية) التي ظهرت ني عصر الصاروخ» وطارت 
ثها الوذة والرحمة والألفة والمساكنة التي جعلها الله تعالى للزوجينء كما طار 
لصاروخ في جو المساء؛ ويمكنك أن ترى الصاروخ وهو مرتفع إلى القمر والمريخ 
ف التلفزيون), ولا يمكنك أن ترى من الأزواج اليوم ما يفرح» ويصلح الأسرة 
لدي السشّلّف, والأمر لله تعالل. 

«الأصل في هذا كله راجع إلى عدم التربية الإسلامية» وغياب التكوين الديني 
بعل العنية بحسن العشرة؛ والعمل على إكرام الزوجين لبعضهماء من كمال 


3 1 
ْ 5 قبل هذا العصرء لما كان المنزل روحه إسلايَ 
الإيمان وحسن المنزلة في الإسلام” 7 حلافاً بين الزوج وزوجته» ولا مشاجرة 0 
مدق اسعن ونكت ولا ع ا جرة ولا 
0 .ىف حدق زوجته» والزوجة تعرف حق الزوج, لأن 
عتاباً إلا نادراً؟ أن الزوج كان يعر بج؛ لأن 
وك كان ما يتلقّؤنه في صغرهها من أبوعما: 
واليوم» لما فقدنا الوازع الديني والتكوين الإسلامي سقطنا في هذه الميوعة, 
وهذا الشتاتٍ العائلٍ رغم المدارس والتعليم الابتدائي والثانئوي والجامعي؛ انهم 3 
يسمعون ولا يلقّون في تعليمهم ما يجب للزوجة وما يجب للزوج في دينهم الذي 
يتسبون إليه» ولم يمر على سمعهم أن الله تعاللى أوصى بالزوجة مع وصايته بتوحيده 
وعدم عبادة الشريك معهه ويكفي هذا في الاعتناء بحق الزوجة وإرضائهاء فقال تعال: 
«واغذوا لله وآ شتركؤأيد. كينا لم وَبِذِى لحري ملكتي وسكي 
وَكبَارٍ ذى الْشُرْيَ وَلَثَرٍ ألْجْمٍِ وَأَلصَاحِيٍ يِالْبَمْي4 [النساء: 85 فالراد 
بالصاحب بالجنب هو الزوجة كما قال'!" علي بن أبي طالب وابن مسعود وعبد الرحمن بن 


2( 5 
بي ليل7" وإبراهيم النخعي7" والحسن البصري”» وسعيد بن جبير””»؛ وقال تعال: 


رار 
مز 


نألا 


/1 
ل ُو 4 لالنساء: 114 يأمرء بار للوجوب ى) هو معلوم؛ أن 
إزوبة في القول» ونحسن الافعال معها حتّى في الميئة وحسن الهندام كما قال 
6 | تحبه لنفسك منها فافعله أنت بماء ولهذا قال الرسول عليه السلام: 
! 70 
م لأهله» وأنا خيركم لأهلي»20, ومن المعلوم من سيرته صلوات الله 
رخيركم خب 
6 أزواجه أنه كان جميل العشرة دائم البشر يداعب أهله. ويتلطف يبن 
0 نفقته» ويضاحكهنء. وكان يسمر معهن بأخبار الجاهلية» فيجب على 
عون ع 03 5 8 1 
الم أن يكون له نبينا العظيم أعظم الأسوة في هذا كا قال تعالى: « لحن م 
يول َه أسَوَة حَسَكَة 4 [الأحزاب: .]1١‏ 
فلو كان الزوج على هذه الصفات مع زوجته لما حصل نزاع مطلقاً بينهياء 
فلو كان الزوج 8 


ولعاش عيشة هنية. 


وكذلك الزوجة يجب عليها أن تعامل الزوج با يجب له من الحقوق وهي 
كيرة ودرد في الحديث: «أعظم الناس حقاً على المرأة زوجها»!!). ومن حقوقه: 
لانت في المعروف, وأن لا سجر فراشه؛ وتبدّ قسَّمه» وأن لا تُدخل عليه من يكره» 
للالاتصوم تطوعاً إلا بإذنه. إلى غير هذا مما هو معروف معلوم. 
أو قامت الزوجة بها يجب عليها نحو الزوجء والزوج با يجب عليه نحو 
#0 لعاشا في حياتي) الزوجية في سعادة تامّة وراحة بال وسكينة في النفس وإن 
“"الرفاهية الماوية, , ١,‏ 5 
به الاذية؛ والله تعالى ولي التوفيق. 


: 1 
إهمانٌ الزوجة للتزيين لزوجها لا يجوز شر إل 
أغلبٌ الناسٍ جاهلونٌ بالآداب الواجبة في الحياة الزوجية 1 
رسالة من سيد من طنجة يقول فيها بعد التحية: 
ان التعبير عما استفدناه منكم ما تنشره جريدة «الخضراء الجديدة». 


ولأجل الفائدة التي نأخذها من ركتكم في الجريدة» تجدني أنتظر يوم صدورها بالدقائق؛ 3 

لأني أعتبرها كدرس في الجامعة فلا يجوز تركه» فجزاكم الله تعالى خيراء وأكرمكم بي 1 

يكرم به عباده الصالحين المصلحين. هذاء وأتوجه إليكم في هذه الرسالة عن موضوع 5 
30 


تحان د وتانا: مل ان يق 83 رعو حالف لآبأت الشريعة في العارة الروست.. ([)] و 
وذلك أن الكثير من الزوجات إذا كن في المنزل مع أزواجهن يكن في حالة لا تسر 1 
نظر الزوج إليهاء ولا تفتح نفسه مباسطتها ومجالستهاء بسبب إهماها للزينة: لاني 
الثياب والملابس» ولا فيا يصلح الوجه والشعر من الأمور التي يستعملها النساء» أ 
يضاف إلى هذا أنك لا تجد واحدة منهن تعتني بالطيب واستعمال (الكولونيا) أو نأ 
غيرها من العطور» بحيث تكون هذه الزوجة في صورة عامل من عمال الأشغال رنب 
الشاقة! التي تجعل صاحبها كريه المنظر في ثيابه ولونه؛ كريه الرائحة من عرقه. 


فهل يجوز للزوجة أن تكون في هذه ال حالة مع زوجها؟ وكيف ينشرح صدره 5 
للنظر إليها وهي في هذه الخال طول نهاره وليله؟ وفي الوقت نفسه يَقُئْنَ بعكس | زر 
الظلوب» وذلك أنين عند خروجهن إلى الشارع لا يتركن ومئيلة من وسائل الزينة 7 
إلا استعملنها كأنين عارضات للأزياء! وهذا عحرّم في الشرعء لا يجوز للمرأة أن 7 
تعمله أر 0 


جو أن تفيدونا عما تقول الشريعة الغراء في شأن عمل هؤلاء الزوجات؛ 
ولكم من الله مزيد الثواب والأجر. 


اليا 
وأقول في الجواب عن رسالة هذا السيد: 
الواجب عل الزوجة' أن" تعمل تجميع قا ايها إل بزوجها ويزيدا مآد 
ووزحا جاه 3ك 2 أن تعاشره بالأخلاق الطيبة الحسنة وتظهر له ما يسره قوالة 
وفعلء كذلك يجب عليها أن تعمل ما يشره إذا نظر إليهاه وزاى حسن زيتتها في 
الميئة والملبس» فإن أفضل الزوجات مَن | إذا نظر إليها زوجها سرته كما ورد في 
الحدية غ210 


وهذا لا يتم إلا بأن تأخذ الزوجة زيتتهاء وتحسن هيئتها وتصلح ملابسها 
وجميع ما يزيدها جمالاً ورونقاً في نظر زوجها؛ لأن ذلك مما يدعو إلى المطلوب من 
دوا م العشرة والمحبة» والألفة وعدم التفات الزوج إلى غيرها. وأعرف عدداً من 
الأزواج لا يرغبون في لَرْم بيوتهم عند الفراغ من أشغالهم لأنهم لا يرون من 
زوجاتهم ما يدعوهم إلى مجالستهنْ من حسن اليئة والزينة المعهودة في المرأة» لا سيا 
وقد أصبح الشارع اليوم مَعرضاً للمتبرجات بشتى أنواع الزينة» الأمر الذي يحكم 
بالفرق بين الزوجة في المنزل وبين ما يراه في الشارع والمكتب. 

والإنسان مجحبول على حب الجمال كيفما كان هذا الجمال» حتى في الحذاء 
والقميصء فإذا رأى الإنسان منظراً يكرهه ولا تميل إليه نفسه سرعان ما يؤثر ذلك 
في صدره؛ ويصرفه عن حبه» ولأجل هذا أمر رسول الله صل الله عليه وآله وسلمء 
أن الإنسان إذا كان عائداً من سفره؛ فلا يدخل على أهله ليلاً؛ لأن ذلك الوقت 
تكون فيه الزوجة على غير أهبة للتنظيف والتزين المطلوب من المرأة» فيكون ذلك 
سبب النفرة بينهياء فقال في الحديث الصحيح: ١لا‏ تطرقوا النساء ليلاً حتى تمتشط 


لكين 

الشعثة وتستعد اإخبية0, يعني: حتى تصلح الزوجة شعرها | 
وتزيل الشعر من عانتها. . كل هذا نخافة أن يرى من زوجته ما ينفر منها ويقع في 
صدره كراهتهاء وذلك خلاف المقصود من الزواج٠‏ . ولحذا قال العلماء: : يؤخل من 
هذا الحديث كراهة مباشرة الزوجة في الحالة التي تكون فيها غير متنظفة» لا يطلع 
منها على ما يكون سبباً لنفرته منهاء ولأجل هذا قال العلماء: يجب على الزوج أن 
يشتري للزوجة ما تتزين به من أدوات الزينة من طيب وغيره؛ لأن ذلك من حقّه 


الشعث وتستعر 


كما أن له أن يمنعها من جميع ما يمنعه من الاستمتاع بها لأن ذلك حق له أيضاً. 
فله إجبارها على إزالة ما يمنع حقَّه من النظافة والغسل» وإن احتاجت إلى شراء الاء 
قيمته عليه لأنه حقه. قالوا: ولو كان متزوجاً نصرانية أو يبودية فله إجبارها على الغسل 
من الحيض والحنابة» لأن كمال الاستمتاع يقف عليه؛ فإن النفس تعاف من لا يغتسل 
من جنابة» وقال مالك: لا يجبرها؛ لأن الوطء لا يقف عليه فإنه مباح بدونه. 

قالوا: وكذلك يجب إلزام الزوجة على إزالة الوسخ والدّرن» وتصليح 
الأظفار؛ لأن النفرة تحصل ممن حاها ذلك» وكذلك قالوا: له إجبارها على إزالة 
شعر فرجها إذا خرج عن العادة؛ لأن كل هذا يمنع من كمال الاستمتاع؛ ولأجل 
هذا قالوا: له منعها من أكل ما له رائحة كريبة كالبصل والثوم والكراث؛ لأن ذلك 
يمنع القبلة وكمال الاستمتاع؛ وقالوا: يمنعها من السكر وإن كانت نصرانية؛ لأنه 
كدت عقاومل بعلا يمايا كاري رمي انما ف 
يأمن من أن تجني عليه. وكل هذا ذريعة للمحافظة على المديّة وطول العشرة في 
صفاء من غير أن يتخللها ابيار» لأن الزواج جعله الله تعالى مودّة ورحمة بين 
مسسستيويي ‏ بدنته 


ضن 
لخن فالمحافظة على رابطة المودّة والرحمة بينهما من أعظم ما يسعى في تثبيته 
وروجان بكل الوسائل والأسباب. 
وهذا يُطلب من الزوج أيضاًء فيجب عليه أن يتزين لزوجته بكل ما يستطيع 

بن وسائل الزينة حتى يسرها بنظرها إليه» فإن الله يقول: لوَكَنَ ل اذى عَلتِِنَ 

وني 4 [البقرة: 774]. وقال ابن عبّاس: (إني لأتزين لزوجتي كى) أحب أن تتزين 
بي" فإهمال الزوج حسن المندام» وترك الجميل من الثياب» وعدم استعمال العطر 
والروائح الجميلة في منزله وعند مجالسته زوجته» عمل لا يقرُّه شرع ولا طبع» وقد 
اشتكت لي امرأة مرّة بأئها لا تحب زوجها أن يقرب منها إلا على مضضء قالت: 
لأنه يشرب الدخان كثيراً حتى صار فمه كريه الرائحة إلى درجة لا أتحملهاء ولهذا 
قال الغزالي: يجب على الزوجين أن يستعملا ما يطيّب نكهة فمَيْهما لئلا يحصل النفور 
من بعضهم). 

وروى عبد الملك بن حبيب أن امرأة أتت عمر بن الخطاب بزوج لها أشعث 

أغبر أصفر» فقالت له: يا أمير المؤمنين» لا أنا ولا هذاء خلّصْني منه» فنظر عمر إليه» 
فعرف ما كرهت منه فأشار إلى رجل وقال: اذهب به إلى الحمام فحمّمه» وخذ من 
شعره» وقلم أظفاره؛ وألبسه حلّة معَافِرية(" ثم اثتني به. فذهب الرجل ففعل به فأومأ 
ليه عمر بيده أن خذ بيدهاء فأخذ بيدهاء فإذا هي لا تعرفه» فقالت: يا عبد الله؛ سبحان 
اع سيج حو ساون 
فاصنعوا امن فوالله إدمن ليُحيبّن أن تتزينوا ل هن كا تحبون أن يتين 
شولا ا ا ا 0 


كمع 


نذا 
المثقفين من الرجال والنساء 

: ويل إن أخلب الناس -حتى المثقفين من ار ل والنساء» جاهلون 

-00000 , إزلك تحدث هم المشاكل التي تكون 
بالكداب الواجبة في الحياة الزوجية؛ د اك 
الفرقة وانحلال الأسرة. 

والله ولي التوفيق. 

فيا يتعلّقُ بالحياة الرّوجِيّة 

الرسالة التي وصلتنا من طنجةٌ عن طريق جريدة «المخضراء الجديدة» يقول 
فيها السيد الإدريسي: 

وفي هذا الإطار أتقدم لأعرض مشكلة لي آملاً عرضها على العلامة الجليل 
ابن الصديق» وإفتائي فيها على جريدة «الخضراء الجديدة» لتعميم الفائدة للقراء. 

ومشكلتي تكمن في أني تزوجت قبل خمسة أعوام بفتاة اتفقتٌ معها على أن نبني 
0 على قواعد وأسس إسلامية سليمة» لكن بعد الزواج اتضح لي أنني كنت غافلاًه 
إذ اكتشفت أنها لا تمت إلى وعودها بصلة؛ بل كانت غايتها مجرد الزواج فقط ولاشي؛ 
غيره» نما خلف لدي صدمة عنيفة» وترك لدي فراغاً عاطفياً من جهتها لا يطاقء هذا 
الفراغ استطاعت إحدى زميلاتي في العمل أن تملأه وتحتله نفضل طِْيتها!21 وأخلاتها 
العالمة ذ 3 1 5 أنه 5-5 ١1‏ : ا 
أعليةء فهل يحق لي الزواج من هذه الأخيرة عا أني لم أفاتحها في هذا الموضوع أصلًه 
ا 5 أت لطفلين؟ أما استمرار حياتي مع هذه الإنسانة التي اخقة! 
في يوم من الايام ذ 8 0 ٍ 

ل صبح رابع المستحيلات؛ لأني أعيش في جحيم لا يطاق» ومن غد 


المعقول أن يستمر إنسان وا عه - 5 ا 3 
تستمر إنسان في عشرة يحسب كلاهما الآخر غريباً عنهه أرشدوني إلى الطريق 


بإرذرنا 

.ينيم وأفيدوني بالحل الصحيح أفادكم الله وأصلح أحوالكم ووقاكم من كل شرور 
الدنياء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 

والجواب عن رسالة هذا السيد يتلخص فيا يلي: إن الرسول عليه الصلاة 
والسلام يقول في الحديث الصحيح: «أحق ما أوقَيْتُم من الشروط أن توفوا ما 
ارتخللتم به الفروج"277» يعني أن أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح؛ لأن أمره 
أحوط وبابه أضيق» ولا سيما ما كان من الشروط من مقتضّيات النكاح ومقاصده» 
كأشراط العشرة الزوجية بالمعروفء فهذه الشروط مما يجب الوفاء بها والتزامهاء 
حتى قال الشافعي: يبِطُّلٌ التكاح إذا وقغ فيها خلل أو تفريط. 

وما لا شك فيه أن الاتفاق الذي حصل بينك وبين هذه الزوجة من بناء 
الحياة الزوجية على الأسس الإسلامية يدخل في الشرط المتعلق بالعشرة الزوجية» 
الذي قال فيه الشافعي: إن الإخلال به يبطل النكاح» وكان يجب على صاحب الرسالة 
أن ييين ما وقع فيه الخروج عن العهد في الحياة الإسلامية» هل ذلك فيها يتعلق 
بالحياة المنزلية وحسن العشرة الزوجية؟ وهذا أمر ينبغي للزوج أن يستحمله من 
زوجته ويصرف النظر عن المحاسبة عليه» ويغفو ويصفح ما أمكنه العفو والتجاوز؛ 
لأنه من المستحيل تماماً أن تكون الحياة الزوجية خالية من سوء المعاملة في بعض 
الأحيان» لا سير من الزوجة؛ ومن أراد أن تكون الزوجة ملّكاً في داره لا يرى منها 
عدجا ولا انحرافاً مطلقاً فقد أراد مستحيلاً لم يوجد في النساء منذ خلق الله تعالى 
الرأة. فيجب على الزوج العاقل إذا أراد بناء أسرته» لا سيها إذا كان صاحب أولاد»ء 


“ماس ع م ع دا د ان قدت 


كين 
أن يخض الطرف ما أمكن عن عوج الزوجة ولا يعاقب على كل ما لا يسره وإ 
وقع في بحر من المشاكل تبخّصه في الزواج وفيا يأ منه. 

ولهذاء ورد أن إبراهيم عليه السلام شكا إلى الله تعالى ضرا في حق (سارة), 
فأوحى الله تعالى إليه أن الها على ما كان فيها فإنها لِقَتْ من ضلع؛ إن ميا 
كمَرتهاء فالبسها على ما كان فيها مالم تر عليها ضربةٌ في دينهاء يعني فساداً في الدين, 
فإذا كان الأنبياء عليهم السلام كانوا يلاقون من أزواجهم ما لا يرضيهم مع أن 
طاعتهم واجبة وحتى لازمة» فكيف بغيرهم؟ ولهذا قالوا: المرأة كالمنجل؛ فك أن 
المنجل لا يُتتفع به إلا مع عوجه فكذلك المرأة لا يمكن الانتفاع بها إلا مع عوجهاء 
وقال بعض الحكماء: النساء شر كلهنٌ» وأشرٌ ما فيهنّ عدم الاستغناء عنهنٌ» وهذا 
أمر معروف لا يحتاج إلى تقرير» ومن قال بخلافه فليأتٍ بدليله إن كان صادقاً. 

وأما إن كانت هذه الزوجة وقع خالفتها للعهد ني الحياة الزوجية بالخيانة 
الزوجية والاتصال بالأجانب والفسق والفجورء فهذه يجب على السائل أن يبادر 
إلى طلاقهاء ويحرّم عليه المكث معها رغم ما عنده معها من أولاد رغم العاطفة 
الكبيرة والحب العظيم اء فإن هذا الحب حب مزورء وربم) كان بدافع بعيد عن 
الحبّ الطبيعي الحقيقي» والنفس الأبية تحرّم المكث مع امرأة تدخل في حكم الانحاد 
العام من هب ودبّه لا تردٌ يدَ لامس» وسوق العرض والطلب رائج عندها لابقع 
فيه كساد ولا نفاد» وامرأة كهذه لا تكون ربة لبيت أبداً. 

وأما ما قال صاحب الرسالة من أن إحدى زميلاته في العمل استطاعت أن قلأ 
الفراغ الواقع له» بطيبوبتها وأخلاقها العالية فهل يحق له الزواج من هذه الأخيرة؟ فلا 
أدري ما المائع من زواجها شرعا؟ لكن أخشى أيها السيد من هذه المعرفة التي تكو 


نينا 
فى لمعمل والمكتب» فإنها في الغالب تخفي ما تمتهاء كالأفعى بجلدها الإيحرفا 
ريرج وت تلع فشاك قال فل بحلازك | 

والزواج الناجح يجب أن يتقدمه أمور عن غير طريق المعمل والمكتب» وأول 

لك معرفة البيئة والوسطء وأقارب الفتاة المطلوبة» فإن هذه الأمور من عوامل 

العرفة الفيدة» وقدييا قال أعرابي: لا أتزوج فتاة حتى أعرف أولادي منهاء قيل له: 

وكيف تعرف أولادك منها؟ قال: أنظر إلى أخوالها وأعمامهاء ولعل ما ذكر كافٍ في 
نظرة السائل. 


والله ولي التوفيق. 


حكمٌ تزويج البناتٍ بالإكراه 

وصلتني رسالة من سيد من طنجة يقول فيها: أود قبل كل شيء أن أشكركم 

على الخدمات الجليلة التي تقدمونها على جريدتنا المفضلة» وأشكركم كذلك على 
المستوى الرفيع للجريدة. 

ثم بعد هذا ذكر هذا السيد مشكلته وهي تتمثل في أن أخاه تعرّف على فتاة 

من أسرة طيبة ذات دين» والبنت كذلك مشهود ها بحسن الخلق والاستقامة» 

دلكن قبل أن يتعرف عليها أخي كانت البنت ضحيةً ضغطٍ كل أسرتها لكي تقبل 

الزداج من ابن خالتها الذي يكبرها بخمسة عشر عاماً والذي يسكن في أورباء 

لارغمت على توقيع عقد الزواج تحت التهديد. وفعلاً سافرت مع أسرة زوجها إلى 

بدت الزوجية في الخارج, لكنها لما وصلت رفضت الذهاب مع زوجها إلى منزها وم 

سمح له أن يلمسهاء ورفضت هذا الزواج رفضاً قاطعا» وخوفاً من حالتها الصحية 


كنا 
تلكا وافقت أسرة زوجها على سفرها إلى ا مغرب 


وهنا في المغرب رفضت وى وها وطلينة الظلاق قي اما الت بكراً. 
والآن أخحذت أسرتها تقتئع بعدم 
مذ لم قططاذا انيع ان خالتها على أنه يتيمة الأ 

من هذه البنت؟ 


التي تدهورت بسبب كل 


إمكانية هذا الزواج. وأسئلتي هي: 


1 د يلوا 

3 هل حقاً أن الفروق التعليمية بين الزوج وزوجته لها آثار وخيمة على الحياة 
الزوجية؟ ذلك لأن أخي أكمل دراسته حتى الأخير» وهي لم تكمل تعليمها الجامعي؟ 

4 هل حقاً أن الإسلام يحث على التطابق في المستوى التعليمي والمادي 
للزوج والزوجة؟ وهل المستوى المادي له أهمية في الزواج من جهة ديننا الإسلامي؟ 

وهل إرغام البنت على الزواج من أحد لا ترغب فيه» خصوصاً إذا كانت 
يتيمة الأب تحت التهديد, يعتبر حلالاً؟ 

وأخيراً أشكركم على الاهترام بهذه الرسالة لأنها فعلاً ستعيئنا على سلوك 
الطريق الصواب بإذن الله وأرجو الله أن يوفق المسلمين في كل البلاد. والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وأقول ني الجواب عن رسالة هذا السيد: إنها تكشف عن الواقع السيئ الذي 
يعيش فيه أغلب الناس اليوم من ناحية الزواج. فالغالب يسلك في ذلك الطريق 
المخالفة للشريعة» فلذلك تقع المشاكل بين الزوجين عند أول لقاء وعندما خط 
العروس قدمها في دار الزواج. 


ارقن خا لبي والإحداز من لوقو فيبااسحى لابقع في طاام 
في القصة التي ذكرها السائل» أوجبت الشريعة يعة قبل كل شيء أنه لا يتم الزواج دل 


وذنلا 

يح إلا باستئذان المخطوبة وإعلامها بالخاطب والتعريف به تعريفاً يرفع كل لبس 
وجهالة به» ثم بعد ذلك إن أذنت بالزواج به وأظهرت موافقتها من غير إكراه وله 
ديد ولا تخويف. يتم الزواج ويصح العقد. 

وإذا لم يحصل شيء من هذا يكون الزواج فاسداً» والعقد مفسوخاً. قال 
البخاري في "صحيحه70!': (باب: إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فتكاحه مردود). 
وذكر فيه حديثٌ خنساءً بنتٍ خدام الأنصارية؛ أن أباها زوّجها وهي كارهة؛ فأتت 
رسول الله كي فرد نكاحه. ٠‏ وروى النسائي”" أن رجلاً زوج ابنته وهي بكر من غير 
أمرهاء فأتت النبي يل ففرق بينهما. وروى ابن ماجه”" أن فتاة جاءت إلى النبي كلق 
فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته؛ قال: فجعل الأمر إليها. فقالت: 
قد أجزت ما صنع أبي» ولكن أردت أن تعلم النساء أنْ ليس إلى الآباء من الأمر 
شيء. وكان النبي يك إذا أراد أن يزوج بنتاً من بناته يأتيها من وراء الحجاب فيقول 
ها: (يا بنية» إن فلاناً يخطبك فإن كرهته فقولي: لاء فإنه لا يستحبي أحد أن يقول: 
لاء وإن أحببت فإِنٌ سكوتك إقرار»”؟». وقال صلوات الله عليه وسلامه: اتُستأمر 
اليتيمة في نفسهاء فإن سكتت فقد أؤنت» وإن أنكرت ل ترّوّج00*: وإنما يعتبر 
سكوت البنت البكر رضاً بالزواج لِمّا يغلب على البنت من الحياء في موضوع 


الزواج. 


شيل 


ين 
ولذلك» كان لا بد بويت أن نطق ابالرهنا توالموافقة لعدم وجود العلة الي 
توجد في البنت» ولك قال الفقهاء: ذا الحكم في الثيب إذا حصلت ها الثيوبة بزواج 
صحيج؛ أما إذا كانت الثيوبة من زناً فحكمها حكم البنث البكر في أن السكوت منها 
برشاو يعهي خااك فى هذا فقال: ذلك سواء في عدم الإكتياءمنها بالسكوت. 
وخلاصة القول أن البكر والغبب لا يجوز لأب ولا لغيره أن يزوّجَها إلا 
بإذها ورضاهما بالزوج الذي يخطبهماء وإلا فالتكاح مفسوخ أبدا لحديث: «من 
عنل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّا00. ومن أجاز من الفقهاء للولي أن يُكره ابته 
على الزواج بغير رضاها فلم يأتِ بحجة تؤيد قوهم» ربا نبينها في فرصة أخرى إن 
شاء الله تعالى» وأشار إلى هذا البخاري في «صحيحه0(" بقوله: (باب لا يُنكح الأب 
وغيره البكر والثيب إلا برضاهما)» وذكر في حديث أبي هريرة7©: «لا تُنكح الأيّم 
حتى تُستأمر» ولا تتكح البكر حتى تُستأذن» قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: 
«أن تسكت». وذكر أيضاً حديث عائشة©2» أنها قالت: يا رسول الله؛ إن البكر 
تستحيي») قال: (رضاها صمتها». 
فالحديث يدل على أنه لا إجبار للأب عليها إذا امتنعت» وهذا قول أكثر أهل 
العلم؛ ويدل الحديث أيضاً على اشتراط رضا المزوّجة» بكراً كانت أو ثيباء صغيرة أو 


لضن 


ناهر الحديث؛ ولا يوجد دليل يخصص هذا العموم. ومعنى اتُستأمر»: 


ين وهو 
كيد فالمعنى: لا يعقد عليها إلا بعد أن تأمر لذلك. 


يب الأمر 
إذا تقرر هذا عُلم أن البنت التي امتنعت من الزواج بالزوج الذي أكرهت 
بن طرف وليها غير مذنبة فيه| فعلت ولا هي آثمة» ولا فعلت حرجا في الشرع» 
ب وقد حصل مثل فعلها من الصحابيات أمام رسول الله لي وم يعنّفْهِن على 
01 بل أقرهن على عدم الرضا بالزوج الذي لم يرغبن فيه. ولذاء قال العلماء: 
الزواج يفسخ إذا وقع بإكراه الزوجة. 
وأما قول السائل: هل حقاً أن الفروق التعليمية بين الزوج والزوجة لها آثار 
وخيمة على الحياة الزوجية؟ فأقول لحضرة السائل: اعتبار المساواة في الثقافة بين 
الزوجين لا أثر له لا شرعاً ولا طبعاً. والواقع الذي نعيش فيه يدل على هذا 
ويؤيّده» بل ربما يكون اعتبار هذه المساواة لا يأتي بالنتيجة المطلوية في حسن المعاشرة 
الزوجية» والسعادة المنزلية» وإعطاء كل من الزوج والزوجة حق الآخرء في سراح 
وعطف ورغبة في دوام المحبة» بدون أن يتخللها ما يكدر صفوهاء ويقطع حبلهاء 
بإذوقع ذلك في بعض الأحيان فسرعان ما تعود المياه إلى مجاريباء والمحبة إلى سابق 
هلها والألفة إلى صفائها؛ لأن الحياة الزوجية لا بد أن يتخللها بين الفينة والفينة 
خلاف ونزاع ىا يقولون: (كُلُ مُتَعائِرٌ مْنْوَاجَه). 
ذلكنْ؛ مع ذلك؛ إذا كانت الكفاءة بين الزوجين في الأخلاق الفاضلة» والمساواة 
ف لزبية السالمة البنية على حب بناء أسرة بعيدة عن الانحراف وعدم الاستقامة» لا 
لاما يتخال ذلك من شوائب النزاع والاختلاف في بعض ما يطرأ على طريق 
رهذا يندر جداً ألا يقع بين الزوجين مهما كانت ثقافتهه| ومعرفتهاء ولهذا قال 


٠‏ وله ردك فوم مؤمئة؛ إن كره مد 
سي معي بع ايخ و رويط ينات ادي 
1 01062 يعن :لا مله ظهوراشيء من الزوجة للقصود أن 

الألفة» فإن كره منها 

يرما ات 0 
0 لقع رداك لسار التروق انيمي التعليمية بين الزو. 
ا 0ك 
والزوجة وجِخْله أساساً في 
البيت السعيد أبداًء أبداً!! وإنما الذي يفيد في ذلك هو أن يكون الزوج والزوجة على 
قدر كبير من الأخلاق الحسنة ليعرف كل واحد منهم| ما يجب للآخر من الحقوق 
والواجبات التي قد جرى بها العرف والعادة ونشأ كل منهم| عليها في أسرته وبيئته. 

وأما الثقافة فلا تفيد شيئاً من هذا كما يدل عليه الواقع» وأغلب ما يقع اليوم 
من الشقاق والنزاع بين الزوجين يكون من الزوجة المثقفة» وفي هذه الأيام مرّ على 
يدي نزاع بين زوج وزوجته في أمر بسيطء فشَّمّخّت الزوجة واستتكفت عن الاعتراف 
بخطتها لأنها هي الأخرى مثقفة ولها شهادة. ولهذاء كان التدين من الشروط الأساسية 
في صلاح البيت» فالزوج يمنعه دينه عن تجاوز حقوق زوجته والمرأة يمنعها تدينها 
كذلك عن تضبيع حقوق الزوج. وقد أشار إلى هذا الرسول صلوات الله عليه 
بقوله: «تتكح المرأ لأربع: مالحاء ولمحسبهاء وج الحاء ولدينهاء فاظفّد بذات الدين 
تريت يداك»0©, .. ويدخل في هذا نكاح المرأة لثقافتها وشهادتها العلمية» فإن ذلك 
صار اليوم مطلوب في امرأة كا يطلب أن تكون غنية وججيلة وحسيية. 


15١ 
فهذا نظر الناس عند طلب الزوجة؛ ولكن هذا لا يكون سبباً في السعادة‎ 
الزوجية ويناء الأسرة السالمة من النزاع والخلاف, وقد بين ذلك الرسول ل يقوله؛‎ 
ريا يرَوجُوا النساء لحُسنْهنَ» فعسى حُسئّهن أن يرديّهن» ولا ترَرّجوهن لأمواهنٌ»‎ 
زمى أموائُن أن يطغيهن» ولكن ترُوّجَوَمُنٌ على الدّين» ولأمةٌ خرماء سوادة‎ 
ذاثُ دِينٍ أفضل)(21. فدين الزوج والزوجة هو الحصن الحصين لبناء البيت السعيد‎ 
والأسرة الكريمة» وإذا فقد ذلك من الزوج والزوجة تعرّضت حياتها للانبيار‎ 
والتضعضع» ثم بعد ذلك للفراق والطلاق؛ لأن كلد من الزوج والزوجة يرى له‎ 
من الشفافية والفضل ما يجعله ينف عن مدّ يد المصالحة» والرجوع إلى سابق‎ 
الألفة. ولهذاء ورد حديث آخر: «إذا أتاكم من ترضّوْن حُلّقَه ودينه فزوٌجوه؛ إن لم‎ 
تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير»('! لأن دين الرجل كا قلنا يجعله يعرف‎ 
حق الزوجة وحق المعاشرة» ولهذا قال الحسن البصري: إذا أردت أن تزوج بنتك‎ 
فزوجها من صاحب دين فإنه إن أحبها أكرمهاء وإن أبغضها لم يظلمها.‎ 
فالناس في الغالب يطلبون عند الزواج صفات يرغبون فيها كالمال والجمال»‎ 
والحسب والثقافة» ولكن هذا من قصور نظرهم وعدم التطلع إلى الصفات التي يحصل‎ 
بمادوام العشرة وحسن المعاملة وفي مقدمتها وأهمها: أن تكون الزوجة ذاتَ دين» فإنها‎ 
بذلك تكون عارفة بحقوق الزوجية ملتزمة بآدايهاء ولأجل هذا قال العلماء: يستحب‎ 
الزواج بالجميلة والحسيبة وذات المالء إلا إن تعارض ذلك مع عدم وجود الدين؟‎ 
لأن الزواج مبني على طول الصحبة» وذلك هو الغالب على ذات الدين!‎ 
اللي‎ 


147 
دنيل 75 
غنياًمثقفاً حسبياً 
التطابقٌ في المستوى التعليميّ والمادي للزوج والزوجة 
أسئلته: هل حقاً أن الإسلام 


1 اإناى: اليوه ينظر إلى أن يكون الز 
هذا يلاعظ في الزوج» وكثير من الناس ليوم ينظر يكون لزوج 


ين وطليفة, ولا ينظرون إلى تدينة. 


أن ذكرنا الجواب عن بعس 


قال السائل الذي سبق 
التعل والمادي للزوج والزوجة؟ وهل المستوى المادي 


يحث على التطابق في المستوى 
له أهمية في الزواج في ديننا الإسلامي؟ 

وأقول لحضرة السائل: إن التطابق في المستوى العلمي والمادي بين الزوجين 
لا أصل له في ديننا ولا يوجد دليل من الكتاب والسنة يدل عليه ويرشد إليه» بل 
قلت سابقاً: إن العبرة في هذا كله على رضا الزوجين. أما في شرعناء فالفقر ليس 
عيبا تبطّل به الكفاءة مطلقاًء فقد كان في الأنبياء الفقيرُ الذي أهلكه الفقر وهم أهل 
الشرف والعفة حقاً. وكان قارونُ وفرعون وهامانٌ من الغنى بحيث عُرف» وهم 
من أهل الدناءة والرذالة حقاً ىا قال ابن حزم في «المحَلى170)» فالأمر يتعلق برضا 
المرأة» فإن رضيت صم النكاح وإن لم يرضّ الأولياء» كما دل على ذلك حديث 
المرأة”" التي شكت إلى النبي يَكلِةِ أن أباها زوجها من غير كفؤها فخيّرها ولم يبطل 
لتكاح من أصله. وطلب رجل من النبي وي أن يزوجه امرأة فقال: التمس لو 
خاتما من حديد)”" فالتمس فلم يجد شيئا ومع ذلك زوّجه لم رضيت المرأة. 


15 
ذمن قال: إن الإسلام يحث على التطابق في المستوى التعليمي والمادي بين 
برويين فهو جاهل بالإسلام بعيد عن فهم أحكامه؛ فديننا - والحمد لله لا ينظر 
إل إرادة ولا يرفع من شأن أهلهاء ولا يعطي القيمة في ا حياة الزوجية للمادةء بل 
الإسلام ينظر إلى ابلبياة المعنوية التي بها يتم التمتع بالمعاشرة الطيبة المباركة ولو مع 
إرزقر والحاجة» فإن الإنسان بروحه لا بجسمه ولهذاء أوصى الرسول عليه السلام 
بالزواج بذات الدين دون الزواج بذات المال والجمال والحسب إذا لم يتفق ذلك مع 
وجود الدين؛ القائد إلى السلوك القويم والعمل المستقيم طول العمر. وكذلك لا 
يعتبر الإسلام التساويّ في الثقافة أو القراءة والكتابة» وقد عجرٌ رجل عن صداق 
امرأة خطبها لفقرهء فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: «أتحفظ سورة كذا؟» 
فقال: نعم» فقال: «قد زوجتك على ما معك من القرآن)7©. 
فجعل صداقها أن يُعلّمها السورة التي يحفظها من القرآنء مما يدل على أنها 
كانت أمية لا تقرأء فلهذا قال ابن حزم في «المحى»7"): وجائرٌ أن يكون صداقاً كلّ 
عمل حلال موصوف»ء كتعليم شيء من القرآن أو من العلمء أو البناء أو الخياطة أو 
غير ذلكء إذا تراضّيًا بذلك. (قلت): وهذا يدل على أنه لا اعتبار بتساوي الزوجين 
في العلم في حكم الإسلام. 
وقد ترجم البخاري في «صحيحه)”" على هذا الحكم بقوله: (باب تزويج 
مير الذي معه القرآن»» يعني: أن الرجل المعسر الفقير يجوز أن يتزوج المرأة إذا 
دضيت بأن يكون صداقها هو تعليمها. وقال أيضاً: (باب تزويج المعسر لقوله تعالى: 


1544 عد 3غ 
: م1 يعني: أن الفقر في المال لا يمنع 
5 أله د أن ديننا لا ينظر إلى تساوي الزوجين 
التزويج لاحتمال حصول المال في امآل وللتعان ا 
لافي المال لني ايعلم ولافي الحسن؛ لأن الله تعالى يقول: يتما نش ينا قنك ين 
: ولاافي 2 وى “ورايه ارين وصوبؤة 
4 من شا نمك تفن أكْرَسَ و عند أله أفسَكُم 4 [الحجرات: 11 
كردق ملك شعويا وبال < قال: إن ل ييه عَم 
وقال أيضاً: طاإ اموت و4 [الحجرات: 1٠١‏ وقال: أفي اضيع عمل علبيل 
كم يط موس ءا يتم 4 [آ| ن: .]١195‏ وقال صلوات الل 
تك م كك أ أ بتكم تناب 4 لال خنران؛ 140. وقال صلوات لل عله 
وسَلائه: الا فضل لعري على عجمي: ولا لعجمي على عربي» ولا أبيضٌ على أسود, 
ولا لأسوةعل أبيض إلا بالتقوى؛ الناس من آدمء وآدمٌ من تراب»!"». 
وعل هذاء كان عمل رسول الله فقد زوّج قُرَيشِيّات لغير القَريشيين ولغير 
الهاشمبين نكاح الهاشميات؛ للفقراء نكا الموسرات لمحاربة الفوارق والنظر إلى الطبقية 
التي كان العرب يعتبرونها قبل الإسلام؛ وقال ابن حزم في «المحلّ)7": وأهل الإسلام 
كلهم إخوة, ولا يحرم على ابن زنجية لِغيّةٍ نكاح ابنة الخليفة الهاشميء والفاسق 
الذي بلغ الغاية من الفسق المسلم مالم يكن زانياً كفؤاً للمسلمة الفاضلة» وكذلك 
الفاضل المسلم الكفؤ للمسلمة الفاسقة مالم تكن زانية. 
' فلم من هذا الذي ذكرناه في هذه الأسطر أن الإسلام لا يعتبر في الزوج ولا 
في الزوجة نسب ولا صناعة» ولا غنىّ ولا حرفة» وإنما الأمر في ذلك ميني على 
التراضي لاغير. 


دس خخ رك من ف [الد 
دكؤا ةينهم لذن تيه ل 


ه15 
وأما قول السائل: هل إرغام البنت على الزواج من أحد لا ترغب فيه يعتبر 
.بدلة؟ فجوابه: أن هذا الأمر تخالف للشرعء وما خالف الشرع فهو حرام منكر لا 
يوز عمله والإقدام عليه؛ والزواج الذي يكون بهذه الطريقة لا يبارك الله تعالى فيه 
لا يجعل فيه خيرآ ولا يسعد به الزوج ولا يؤسس به البيت مطلقاًء ومّن أجاز 
إرغام البنت على الزواج لمن لا تحبه وتكرهه فقد أتى بباطل من القول» وجور من 
اليكم. يقول ابن القيم(7": «البكر البالغة العاقلة الرشيدة لا يتصرف أبوها في أقل 
شيء من ملكها إلا برضاها ولا يجبرها على إخراج اليسير منه بدون رضاهاء فكيف 
يجوز أن يرقها ويخرج بُضْعَها منها بغير رضاها إلى من يريده هو وهي أكره الناس 
نيهء وهو من أبغض شيء إليها؟ ومع هذاء فينكحها قهراً بغير رضاها إلى من يريده 
ويجعلها أسيرة عنده. ومعلوم أن إخراج مالها كله بغير رضاها أسهل عليها من 
تزويجها بمن لا تختاره بغير رضاها"(". هذا كلام ابن القيم في شأن إكراه البنت على 
الزواج بمن لا تحبه ولا ترغب فيه. وبه تم الجواب عن الأسئلة. 


الوالدةٌ. . 
من مشاكل ا حياة الرَّوجِيَِةٍ المعاصرة!! 


كانت أم الزوجة هي المُصلِحةً وهي الساعية في العمل على تهوين أمر الخصام 
ددجوع الزوجة إلى دارهاء واليوم تغير الخال تمامً» وصارت الأم من أعظم العوامل 


1 
بها وؤوجهاء وتشتيت شمل الأسرة» والمصيبة أنه 


أكبر الأسباب في التفريق بين الزعاية 
وأك ) مع وجود أطفال لبنتها يحتاجون لرعاية والدهم 


يحصل من الأم هذا (التكفريت 
وعطفه! 
تكلمتٌ فيا سبق على ما نزل بالحياة الزوجية من تفكك وانصرام وقطيعة بين 
الزوج وزوجته ووقوح ختصام ونزاع في لا شيء» ولا ينبغي أن يعد سببا للتزاع الداعي 
إلى أن تمجر الزوجة زوجهاء وتذهب إلى دار أهلها ومعها أولادها الصغار والرضع» 
الأمر الذي ينعكس على تربية الأولاد: الذين يفتحون أعينهم على الخصومة والنزاع بين 
الأب والأم» فتحصل لهم بسبب ذلك عقدة تكبر معهم؛ وهذه العقدة هي عدم 
الرضا على الأب أو على الأم على حسب ما يتفق في ذلك» وهو سبب العقوق. 

وقبل هذا الزمان الأعوج المظلم؛ كان يحصل المخصام بين الزوج وزوجته لأن 
الإنسان هذا طبعه. لا بد له من ساعة يكون فيها راضياً وأخرى ساخطاً غاضباً» 
والمثل العامي يقول: (كل متعاشر متواجه). ومع ذلك؛ لما كان الخير هو الغالتٌ 
على المجتمع» وكان هو صفةً الرجل والمرأةه كان ما يحصل من نزاع بين الزوج 
وزوجته يعالج في حينه» وربها تقع الخصومات والنزاعات وأهل الزوج والزوجة لا 
أء ولي النادر أن تشتكي الزوجة إلى أهلها أو تخبر با وقع ها في 


يعلمان بشيء مطلقاً 
بيتها من (دبزة) وصداعء وإذا اش شتكت الزوجة تكون أمها أول من يقوم في وجهها 
بالترغيب دالترهيب فيا يمت عل المرأة المتزوجة التسحافظ تل بناء بيتها وترنية 
أولادها ولا تشفي فيها الأقارت والأباعد لاسيما إذا كانت ذاتَ 


أولاد» وما 
إلا سويعات حتى ا 


١‏ تعود الزوجة إل زوجها وهي ضاحكة مسرورة بإرشاد أمها كأن 
م يكن بينهما ما يزعج» ويقلق» ويعكّر احياة بينهه). 


/ا1 


7 وهذا لمسناه وشاهدناه وعشناه» ولم يكن يُسمع في ذلك الزمان المبارك أن زوجة 
يعت زوجها إل القاضي إذا وقع ذلك فتقع رجّة بين الناس لهذا الخبرء وكأن قنبلة ذرية 
ينيرت في البلد؛ لأنهم لم يتعودوا على سياع مثل هذاء ومّن شك في هذا فليسأل من له 

3 ..رؤة بها كان عليه مجتمعنا منذ عهد قريب. وأنا أعزو هذا إلى التربية الدينية التي كانت 

لامي ليها الأسرة» وكانت الأم بالخصوص هي التي تتولى تكوين البنت وتعريفها بحق 


لزوج وما يجب له في شرعناء مع أ. هلم تكن مدرسة في كل حي وكل شارع؛ وإنما كانت 
الممة في التفقه» وكانت الرغبة في السلوك الإسلامي شعار كل, أسرة. ودار الزمافٌ 
دورته» وانقلبت الأمور رأساً على عقب» وصار «الفوقي سفلي» والسفلٍ فوقي»؛ 
ودخلت الفتنة و«الدبزة وقلة المساق» إلى كل منزل وكل عائلة» بحيث صار عاديا 
معتاداً أن الزوجة بعد دخول زوجها بها بشهور قليلة تطلق وتفارق عشها الذي كانت 
تعقد عليه الآمال منذ صغرهاء وصارت المحكمة الشرعية لا تجد فيها موضعاً لقدم من 
ازدحام الزوجات والأزواج؛ ومع كل واحد منهم| المحامي للدفاع عن حقهم)!! 

وزيادةً على هذا البلاء المشامّد» ففي كل أسبوع تسمع في الإذاعة البلاغاتٍ 
الصادرةً من المحاكم في حق الزوجات والأزواج. 

فياعباد الله» أي مجتمع هذا وأي حياة زوجية هذه التي وقعنا فيها؟ وأقول هنا شيئاً 
يتعلق بالسبب الأعظم في هذا الانحلال الذي أصاب العائلات وذلك أن السبب 
الداع إليه في الغالب هو أم الزوجة! فقبل هذا ىا قلت كانت أم الزوجة هي 
الصلحة وهي الساعية في العمل على تبوين أمر الخصام ورجوع الزوجة إلى دارها. 

واليوم تغير الحال تماماه وصارت الأم من أعظم العوامل وأكبر الأسباب في 
لتفريق بين بنتها وزوجهاء وتشتيت شمل الأسرة» والمصيبة أنه يحصل من الأم هذا 
التكفريت) مع وجود أطفال لبها يحتاجون لرعاية والدهم وُعطفه! ومع ذلك 
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عليهم» نهم او 2-0-6 باعيد» وهز| 5 

ومن وله يخصل ها أي غطف لاه 


وج باج شلك بعض الأمهات يقمن بدور الا الألدّاء ناي 
5 فأم وروبجة لاتؤمن بالسعي في الإصلاح بين بنتها وزوجها إذا حصلن 
ومة ينها ولو كانت تافهة: وتستخل الأم ما يجب على بنتها من طاعتها وخوفي 
عقوقها فأمرهابا يغرب بيتها ويعرض أولادها للتشرد والانحراف والضياع. 
وهنا أقول: جعل الله تعال طاعة الوالدين في المعروف» ولا طاعة لمخلوق في 
ل الخالق, فلا يجب على البنت المتزوجة أن تطيع والدتها أو والدها في فراق 
الزوج أبدا وها أن تحسن إليهما وتقوم بالواجب نحو البر بهماء ولكن إذا أمرها 
والدها أو والدتها بالطلاق والفراق» والخروج من بيت الزوج بغير إذنه فلا تطعها 
ف ذلك؛ فكل طاعة كانت للوالدين انتقلت إلى الزوج ولم يبقّ للوالدين عليها 
طاعة» وكان زوجها أملك بها من والديهاء وطاعة زوجها أوجب عليهاء وإذا أمرها 
والدها أو والدتها بها يخالف أمر الزوج فإنهما ظالمان مخالفان للشريعة» فليس لها أن 
ينهياها عن طاعة الزوج فيه| أباحه الله تعالى وجعله من حقه. ولا يجوز للمرأة أن 
تطيع والديها فيه| يأمرانها به من مضاجرة الزوج ومعاكسته حتى يطلقها كما ينعل 
الكثير من الآباء والأمهات, اللهم إلا إذا كان ذلك بسبب فساد الزوج وفسقه 
وتحققت الزوجة من عدم صلاحه؛ فلها أن تمع تصبييحة:الؤالنين في ذلك: وأما 
سوى هذا فلا يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها جبراً لخاطر والدهاء ف 
د لا تجوز دعليها إثم عظيم في ذلك. ففي «السنن» قال رسول الله كل | 
مرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما فحرام عليها رائحة الجنة 290 
متف بي ا 


1. 

ومنذ أيام قليلة» أخبرني أحد التكَيْنَ بشر أم الزوجة أنه حصل له بعض ما يحصل 

بين الزيج وزوجته من خلاف» فتدخلت أم الزوجة ووقفت وقفة الشيطان المّريد 

إيرنيد في منع بنتها عن الرجوع إلى زوجهاء قال: ولي معها بنت. والزوجة خائفة من 

أن يُنضبها فتقع في العقوق! وهذا غلط في الفهم وخطأ في العلم؛ لأن العمل على 

تفريق الزوجة عن زوجها ظلم ومعصية؛ ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ إنما 

الطاعة في المعروف كما ورد في الحديث”'» فيجب أن يكون هذا الحكم على بال كل 

سل وبذلك يحصل الأمن من جراب البيوت بسبب إغواء جهلة الآباء والأمهات 
في الأمر بالطلاق والفراق لأجل المهوى والغرض بدون مراقبة الله تعالى. 


نسأل الله العافية من كل سوء. 


0 5 
ليس للآمٌ حقّ التدخل في شأَنٍ زوجة ابيها 
ل يجورٌ للابنٍ أن يطيع أمّهِ فيا يضم زوجتّه 
لايور النظرُ للمرأة المطلّقَةِ بعين ناقصة 
رسالة من سيدة رمَرّت لاسمها ول أطالت فيها البيان والشرح» وفصلت 
القول فيا أصابها في زواجها الذي انتهى بالطلاق» ثم لما طلّقت صار أهلها وعارفوها 
نظرون إليها نظرة نقص» لكونها مطلقةٌ لاغير. وتقول في المقدمة: 
أنامن المتبعين جداً للمواضيع التي تطرحها أستادنا الجليل؛ وكم أعجبت بردلك 
على مشاكل الناس. في الحقيقة كم استفدت منهاء وكم من الأشياء كنا غافلين عنها", 


لفك 


00 
ونجدها مكتوبة وعلّلة 
نعرف عنها من قبل مما شجعني 

من ردَّك وجوابك علي. 

ثم قالت هذه السيدة: أنايا سيدي فتاة عمري سنة» 
أصلي وأصوم وعميّبة والحمد لله تزوجت سيدي في سن الواحد والعشرين» بقيت 
مله ملز و وليك الطلاق» والحمد لله ليس عندي أطفال» وسأحكي لك سيدي 
لماذا طلبت الطلاق. وحين تقرأ رسالتي هاته أريد منك سيدي أن تقول لي: هل 


مخن انه من انه والجاديث «نبوية إشريفة لم نكن 
زرنابة لك سيديء وعن مشكلتي» وأنا كل أمل 


مطلقة منذ أربع سنوات» 


كنت خاطيةٌ حين طلبت الطلاق أم صائبة؟ وسأبدأء أولاً: زوجي رجل كاذب لا 
يعرف كلمة صدق أبداً ولا يعرف العيش بالصدقء كل كلمة قالها ويقوها أكتشفها 
كذباً جُنّ جنوني؛ لأني أكره الكذب» حاولت معه مراراً وتكراراً أن أوضح له 
عواقب الكذب لكن دون جدوى» عَسَّشُ فيه الكذب ولا يستطيع التخل عنه. 

ثم قالت: سيدي» زوجي قذرء لا يحب أن يكون نظيفاء لا يصلي ولا يعرف 
القبلة» كم توسلت إليه لكي يصلي لكن لا يسمعني. 

ثم قالت: هذا بإضافة أنه "ابن أُمّه بها تحمل هذه ال> من معقىء لأ يقائل 
أن يمشي خطوة واحدة وحدّه دون أن تكون أمه قد خطّطت ماذا سيفعل» حتى أنه 
يستشيرها('' ماذا سيفطرء وماذا سيتغدى» و اذ لك 
سبق وأخبرهاء فحن وا سيتغدى» وإذا حصل وتغدى دون أن يكون قد 
1 ؛ “ين تمي أول شيء يفعله يذهب عندها ويخبرهاء وكل يوم بالليل 
يشب عندها ويعطيها التقرير اليومي: ماذا حصل في الصا - ليل 0 

5 : باح حتى يل. 


5> 06 


اه 
:يمرت كأنني تزوجت أمه! وليس هوء يتكلم بكلامها ويتصرف طيقاً ا 
.هبي ماذا سيقول وكيف نيتو فده 
| أحخمل سيدي هذا اليتن حاولت أن أغيّره لكن لم ينفع معه كلام؛ كل 
إلكلام وزي أقوله ليس صحيحاء والكلام الذي تقوله له أمه هو الأصح؛ تصور يا 
يا حتى الكلام الذي يكون بين الزوج وزوجته أجده عند أمه. 


ثم قالت: وهنا تبدأ معي مشكلة أخرى. 


سيديء صُدمت بمجتمع يرفض المطلقة» نظرات الناس وكلامهم وهمساتهم» 
كأنا ارتكبت جريمة. سيديء إنني أحمل لقب «مطلقة»» وهو أسوأ لقب يمكن أن 
نمله امرأة» فم أكاد أقول لمن تسألني عن حالي: إنني أحمل اللقب الحزين» حتى 
أرى الرصاص ينطلق من عينيها ويصيب قلبي الجريح» لم أكن أتصور أن لقب 
الطلقة مرعب إلى هذا الحد. ثم قالت: ما العيب في الفتاة المطلقة؟ أليس لها الحق في 
الزواج مرة ثانية؟ لماذا يرفض الرجل الأعزب الزواج من المطلقة؟ أم ليس ها الحق 
فيذلك؟ لماذا... يا سيدي؟! 

الطلقة حظها في الزواج مرة ثانية يكون شبه منعدم» نحن بشر» من حقنا 
الزراج ومن حقنا السعادة» ألم تعد الأخلاق والسمعة لما قيمة في هذا الوقت؟ 
ألدسول عليه الصلاة والسلام تزوج السسيدة خديجة وكان عمره ©" سنة وكان عمرها 
أنعين سنةء وكانت هى التى أرسلت ليخطْيّهاء الرسول لم يكن يختار زوجته هل 
بكر أم ثيب؟ بل كان يختار الدين والخلق. لماذا لا يفعل الناس مثل خير البشر؟ 
أل#أكتب لك سيدي هذه الرسالة وقلبي مليء بالحزن لما تعانيه المطلقة من ظلم في 


المع . 


10 0000 
إن يرزقني رجلاً ملتزمأ يصلي ويقدر الحياة 


قالت: كم كنت أتمنى من الله 

و 3 . و 5 
الز ة ويحافظ على زوجته ويعرف قد تيمتهاء لكن لا أظن أن هذا الرجل موجود ني 
زوجية و 5 د ا عت 1 ال 
هذا الزمن ل نشاهده في الشادع من شباب ضائع وتائه بين المتبرجات ومن في آخر 


صيحة من اللباس و(المكياج). 

هذا ملخص ما جاء في رسالة هذه السيدة؛ وذكرته لأنه يدل على نواج من 
الحياة الزوجية الموجودة اليوم» ما يكون سبباً في انحلال الأسرة وضياعها وفك 
ارتباطهاء الأمر الذي يدعو إلى الأسف العظيم؛ لأن ذلك يدل على ما أصاب 
المجتمع من خلل وتفسخ. وبُعد عن التربية الإسلامية» وصلاح سلوكهاء ولو 
كانت الاستقامة متبادلة بين هذه السيدة المثالية وبين زوجها لما وقع بينهما الفراق 
والطلاق» فببُعد الزوج عن الاستقامة وقع الخلل وعدم التكافؤء وانبارت الحياة 
الزوجية بسبب ذلك؛ وهذا قال الفقهاء: إن المطلوب في الكفاءة في الزوجين7' هو 
الدين والاستقامة» ولا ينظر في الكفاءة إلى ثيء غيرهما من مال ونسب وغير ذلك؟ 
لأن بالاستقامة يحصل الأمن من الآفات التي تفرق بين الزوجين. 

٠‏ وزوج هذه السيدة لم يكن كنؤاً لها في دينها وأخلاقهاء كان ذلك لا مخالة 
سب في طلب الطلاق منه» وهي على صواب في ذلك» وحكم الشريعة يؤيدها في 
ذلك ىا لايخفى. 
يت الف فبيسوة عشرتها أنه جعل أمه إليها المرجع في الصغيرة والكبيرة في 
شؤوذ احياة الزوجية؛ وهذا أمر منكر شرحً. فالام لي ها الح في أن تتدخل في 
لكا وجو دوه 


“1 
إن زوج الابن» ولا يجوز للابن أن يطيع أمه فيها يضر زوجته ويضيع حقوقهاء 
من ذلك استشارتها في شأن منزها واعتبارها صاحبةً الحق في ذلك» ولس من 
0 أن يقدم شأن الزوجة على تدخل الأم في شؤون حياتها؛ لأن العقوق كما 
ال العلماء هو: خالفةٌ الوالدين فيا يأمرانٍ به من المباح» وسوع م الأدب في القول 
وززعل وتدخلهما في شأن زوجة الابن غير مباح لما فلا يطعهم| في ذلك؛ لأن الزوج 
,مور بحسن العشرة للزوجة وليس من ذلك أن يبملها ويعرض عنهاء ويجعل 
التصرف في شؤون حياتها للأم. ولهذاء تجد المصريين يبغضون الحأة وهي أم الزوجة - 
لأجل هذا. فبر الوالدين يكون بطاعتها فيا يأمران به ما لم يأمرا بمحظور»ه 
وتدخلهما في شؤون الزوجة محظور فلا يجوز طاعته| فيه. 
والرجل الذي يعلم من نفسه عدم القدرة على مخالفة الوالدين فيا يتعلق 
بزوجته فلا ينبغي له أن يُقَدِمَ على الزواج؛ لثلا يقع في محظور محقق وهو الفراق 
والطلاق؛ لأنه لا توجد المرأة التي تترك التصرف لأم الزوج في حياتها وتستسلم 
لذلك طوعاً من عند نفسهاء هذا لا يوجد أبداً؛ لأن أمل كل امرأة في الزواج أن 
تستقل في حياتها ولا ترضى الشريك كيفما كان. وأنا أعرف عدداً من الناس تركوا 
الزواج لأجل والديهم» والحق معهم. ولا يجوز شرعاً للأبوين التدخل في شؤون 
ذدجة الابن في شيء مطلقاً إلا في شيء يتعلق بالعرض وسوء سلوك الزوجة. 
ومن الآفات والأمراض التي أصابت مجتمعنا: النظر إلى المرأة المطلّقة بعين 
التقص؛ وسبب هذا الجهل» فالطلاق مشروع كالتكاح؛ وما كان مشروعاً فلا تقتص 
نه دلاعيب؛ بل ربا تقع السعادة بالمطلقة ما لا يقع بغيرهاء وهذا معروف» فكم 
“ن الرجال عدوا بالمطلقات مالم يُسعّدوا بغيرهاء وكفى ببطلان هذه الآفة وفسادها 
حل رسول الله صلوات الله عليه: فإنه م يتزوج بتا غير السيدة عائشة: ولو كان 
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ة والسلام» فيجب على المسلم أن 


الزواج بالمطلات عيبا ا فعله الرسول عليه الصلا 
فإنها بدعة شنيعة 


يحارب هذه المظاهر الفاسدة ويعمل عل القضاء على وجودهاء 


وحكمٌ ما أنزل الله به من سلطان. 

قله اوضق رستول اله يك الكباء بالإحسان إلى بناعبن المطلقاتء وأخبر أن 
النفقة على البنت المطلقة من أعظم الصدقات» ففي الحديث عن شُراقة بن مالك20: 
أن رسول الله يت قال له: ايا سراقة» ألا أدلّك على أعظم الصدقة؟» قال: بلى يا 
رسول الله قال: «ابنتّك مردودةً إليك ليس لها كاسب غيرك)7"» والمردودة هي 
التي ردت إلى أببها وأبّها وقد فارقها زوجها بطلاق أو موت أو غير ذلك. 

وهكذاء نجد شريعتنا تارب كل مظهر من مظاهر احتقار الإنسان وضياع 
منزلته بين أهله. 


والله تعالى ولي التوفيق. 
طلَقي وهو يبكي ويعرف بأنه اقترفٌ في حقي جُزماً 
أمّه تفول: لو كنت تزرّجتٌ ريفيةً لأحببثها 
رسالة من سيدة رمزت لاسمها هي الأخرى بحرفي ب.ب قالت في مقدمتها: 


الحقيقة» ف ع 
للموا 1 كيف أعبر عن مدى إعجابي بهذه الجريدة» وأنا من المتتبعين 
ضيع التي يطرحها عالمنا الكبير عبد العزيز بن الصديق» ودائاً يعجبنى رده 


مها 
0 ؤإلت: في الأسبوح الماضي قرأت في جريدتكم مشكلاً للسيدة م.م يشبه 
ع أي أنها مطلقة وتعاني منه» وبأتها عانت من أم زوجهاء وبأن زوجها لا 
بل إلابأمر أمه. 
: إن رهكلتي تشبه مشكلتهاء وأحس حقاً با تعانيه هذه المرأة» وكنت أظن بأني 
جد التي تعاني وأحس بنفسي مظلومة ومقهورة. ومن الضحيةٌ هنا: الرجل أم 
,بع بلرأة لأنها مطلقة» ولا يحق لها أي شيء تخسر حياتها للأبد...! أما الرجل 
تي لعبة بين يدي أمه. 
ثم قالت: تزوجتٌ وأنا عندي 19 عاماً من شاب يكبرني بسبع سنوات» 
ركان المسكن مع أمه. وكم فحت بي أيام خطبتي» وأول يوم دخلت إلى المنزل وأنا 
عروس بدأت تتدخل في أشياءَ حرجةٍ لا تقبلها نفسي» أشياء تخص الزوجين فقط 
ريرم عليها التدخل فيها. ومع مرور الأيام» بدأت تتدخل في كل كبيرة وصغيرة» 
ودائاً نجتنب نحن الاثنين المشاكل معها. ولما رأت أني أتجنب المشاكل معها بدأت 
نشكي لأولادها بالتليفون. وبدأت تسب زوجي وتطلب منه طاعة أمه بدون أي 


نائشة. نصوّرْ! تريد أن يضربني من غير أي سبب! 


ثم قالت: أنا من مدينة طنجة وزوجي من الناظورء أي: ريفي. وبعض 
3 تفول له: لو كنت تزوجت ريفية لأحببتهاء ولهذا السبب تكرهني وتعذبني 
#عاملتها معي. وفي يوم طلب الطلاق من غير أي سبب ورغاً عنه: لأن هذا القرار 
أت الأكبر الذي يحكم العائلة بأسرهاء وهذا طيعا بأوامر أنه 
طلقني وهو يبكي ويعرف بأنه اقترف في حقي جرماً. 
بعد رحيل أخيه؛ أي: بعد أسبوعين» طلب رجوعي ورجعتٌ» ولم نجد المسكن 


0 : 
١‏ ترنضني» وعائلته قاطعته لعدم طاعة كلمة أمه. وللمرأة الثانية طلب الطلاق 


5 أسبوع» .يبر إليهه قبلت قلدميه بأن لا يطلقني لأثنا مفاهمان, 
مديهبائء ولن: جد مفلك زوجة لي» ولكن لا أقدر أن أميير 


ان ا توا متفاهمان» ولن 


راطا ماقا ولتول:وإنةعاق لوالدته: 
5 1 فى به؟! رغ صبيري ججميع الإهازار. 
ثم قالت: هل هو الزواج الذي كنت حلم به؟! رغم صبري لبجميع الإهانان 


5 ثم قالت: أقسم بالله ١‏ 8 
طلقت؛ لأن الطلاق عندهم شيء عادي» ثم قالت 5 لعل العظيم ما 
عشته في سنة من زواججي كان جحياً من أمه؛ والآن أكملت سنة مطلقة وكم عازين 
من هذا اللقبء بعض المرات أضرب عن الطعام أسبوعاً أو أكثر؛ وصرت عصية 
زيادة عن اللازم ولا أجد من ينصفني سوى هذه الرسالة التي أكتبها لك أيها الوالر 
العزيز, والسلام. 

هذا نص رسالة هذه السيدة» وذكرته بتامه لأنه يصوّر ا حالة الاجتماعية الفاسلة 
التي يوجد عليها الكثير من الناس» فليحذر العاقل الذي يريد سلامة حياته الزوجية 
من كل تعقيد وكل خلل من الوقوع فيه واتباع هوى غيره في تسيير شؤون حيانه 
الخاصة ولو كان أباً أو أمأ فإن الله تعالى لم يأذن في الطلاق والفراق وتشتيت شمل 
م لال كزمة الأ لاسما زناكانت عتصرية حل هل الم لبي سكت نيا 
هذه السيدة, فالدو ).80 ٌ 2 
7 اندع ع بدي ين الزوجين إلى المات لا يفسخ ولا ينطع حبله 
لال 0 0 تل عايها الشرع وبينها أتم بيان وأكمله محافظة على هذا 
الاي افيه" اللاو وبي لب 1 : 
له من روبد 2002010000 من الانقصام والانفصالء حتى جعله رسول 
يبغضه الله تعالى فقال. 1" 00 
: ا"أبغض الحلال إلى الله الطلاق)7". 


١ها/‎ 

زلا حنّ لوالد الزوج أو والدته ولا والد الزوجة ووالدتها في فسخ عقدة النكاح» 
وإيطال الزواج لحاجة نفسانية وعوامل شيطانية» التي كثيراً ما يصاب بها والد 
إزروج والزوجة معأ فيدعوان إلى الطلاق والفراق لأجل (الككانة) أو الغيرة» أو.. 
أو..» لأمور لا يجيزها الشرع. 

والحديث الذي فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر ابن عمر بطلاق 
امرأته لأن أباه عمر أمره بطلاقها لا ينبغي ذكره في هذا الباب؛ لأن عمر بن الخطاب 
كان سالماً من كل عنّتء بعيداً عن الأمر بشيء لأجل الغرض وال هوىء فلهذا قال 
الإمام أحمد لرجل سأله عن طلاق زوجته لأمر أمه فنهاه» فذكر له حديث عمر» 
فقال له: إذا كانت أمك مثل عمر فأطعها في طلاق امرأتك. فلهذاء كان الحكم 
خاضًاً بعمر» فلا يقاس عليه غيره(2. 

ويكفي دليلاً على هذا ما ذكرته هذه السيدة عن أم زوجها بأنها قالت لولدها: 
لو كانت ريفية لأحببتهاء وهذا غاية الجور والظلم والبعد عن الشريعة الإسلامية» 
فكيف يطيع الابن أمَاً كهذه في طلاق زوجته التي يحبها وتحبه وتبكي لفراقه» هذا 
والله إن لمنكر عظيم وظلم يحرّمه الله تعالى. 

وقد قلت سابقاً: إن طاعة الوالدين في طلاق الزوجة الصا حة الموافقة السالمة 
ما يخل بدينها لا يجوزء ولا يعد المخالف لما في هذا الأمر عاقاً مسخوطاً كا قال 
زوج هذه السيدة» لأن الطاعة تجب ني المعروفء وفي الحديث: «لا طاعة لمخلوق في 


ما ١‏ لا لا الزوجة عن زوجها أو إبعاد الزو 

معصة الخالق)20. وأي محصية قال تعا و 5 
ا الايد . أعيال السحرة كبا قال تعال: كر 

عن زوجته؟ فهل ١‏ مانن 


لم وده 4 [البقرة. 


ب ظلم وجورء وهو كبيرة من الكبائر. 
أت من أن للكره على الطلاق لاايقع طلاقه أبد فإذا وقع يإكراء والر 


0 1 والدجباء فالطلاق باطل» والزواج لا زال قائ؛ لأن الطلاق لا يصح إلا 
بإخار الزوج ورضاه فيجب على من أمره على طلاق زوجته من طرف والده أو 
والدته أن يعلم أن الطلاق باطل لا أصل له. 

وبعد فالأمهات سيلحقهنَ عقاب عظيم من الله تعالى في| يقع منهن في حق 
زوجات أولادهن؛ لأن ذلك لا يصدر منهن إلا حقداً وحسداً» فيزين لحن الشيطان 
القيام بها يقوم به لعنه الله من التفرقة وإلقاء العداوة والبغضاء بين أولادهن 
وزوجاتمن. وسبب هذا كله سوء التربية والبعد عن التكوين العائلي الإسلامي: 
«وَآَهيعُولُ لحن وهو يَهَِى َلتَجِيلَ 4 [الأحزاب: 4]. 

موانع الحمل لتنظيم الأسرة 
رسالة من سيدة من طنجة تقول فيها بعد أن أبدت شكرها وسرورها با 


أنشره في «الخضراء : 
إن في الحضرا الجديدة' عن حكم الشريعة في مسألة الحياة الجنسية بين الزوجين» 
وقالت في رسالتها: 


ق 1 
نا حي فيكم شجاعتكم عل اقتحام ججال م نم التطرق ليه في أحاديتء 
ل 
مت أ ظنشا أن الخوض فيه من قل قلة الأدب, أيه لا وهو: العلاقة الجنسية بين المرء 


16 
...هك أننا معشر النساء استطعنا أن نعرف بفضلكم الكثير مما لنا وما علينا في 
ولاقننا مع أزواجناء وندعو لكم بالتوفيق والأجر الكبير. ثم بعد هذا: 
أنا سيدة متزوجة وأم لطفلين» وكل مرة يحصل عندي الحمل أقاسى الكثير 
بان صحني لا تحتمل ذلك» مع العلم أن الحمل لا يكتمل لي عدة مرات؛ ولهذا 
زمحني الأطباء ألا أعرّض نفسي ثانية للحمل؛ لأن ذلك قد يشكل خطراً على 
حباني» لكن زوجي يرفض أن أستعمل موانع الحمل لأن ذلك في نظره حرام؛ وهذا 
ما دفعني أن أستعمل (الأقراص المانعة للحمل) خفية» ولكن لا أعرف إن كنت 
مقة في ذلك أم مخطئة» وقد كنت سأتوقف عن تناولها لما نصحني شخص بأن ما 
أنعله تخالف للدين» وهكذا فكرت أن أستشير سيادتكم قبل أن أتخذ أي قرار ولكم 
جزيل الشكرء والسلام. 
وأقول في الجواب عن سؤال السيدة: ليس من شرط الزواج في شريعتنا 
الولادة ووجود الذرية» بل الغرض منه والمقصد الأعظم هو الإحصان للزوجين 
معأكا أشار إلى ذلك الحديث الصحيح: (يا معشرٌ الشبابء مَنِ استطاع منكم الباءة 
فليتزوج فإنه فقن للبصر وأحصن للفرج70). وفي حديث آخر: ١من‏ تزوج فقد 
أحصن نصف دينه» فلييّقٍ الله تعالى في النصف الباقي»7". ولهذاء قال العلماء في 
شأن حق الزوجة في الجماع: يكفي في ذلك تغييب الحشفة في الفرج بدون إنزال 
النطفة التي يكون منها الولدء إلا الحسَنَ البصري فإنه اشترط الإنزال في الفرج» 
دقد انفرد بهذا الحكم؛ وخالفه سائر الفقهاء وقالوا: يكفي في ذلك ما يوجب الحد 


3 زنقهاء بأن التكاح يفسخ بعقم الزوجة أو الرجل, 
زيك» 1 يقل أحد من 4 
وكذلك» 41 دس دبالذات من الزواج. 
ا 0 أولا 
الا أو ال عدم المصلحة في وجود النسل لا و لأحدماء أر 
فإذا ذا زوجة أو اازقرج 1 0 مق فياه ل 
ا السؤال» أو للحزج في المعيشة» فجائز أن يعمل كل 
خافا من الوقوع في 0 ما يمنع عنه تكاثر الأولادء مع أن هذا أمر قد يكون, 
منهم| ما يحول بينه وبين الولادة و0 ب 5009 57 
5 1 ني: وجود ذلك غير محقق» ومع ذلك أجازوا عمل ما يمنع النسل أو 
وقد لايكون» يعني 500 فالغل بالولاقة يشر الل 
يحدده» فكيف إذا كان ذلك محققٌ الوقرع؛ وهو حصوا : 0 سس 
ا ة مو ذلك امن تحالها؟ فقي هله اخالة جب ل المرأة أن تعنا ان 
مثلاء أو بتحقق الزوجة من ذلك من حاها؟ ففي هذه | وار تعمل 
يدفع عنها ضر الولادة إِمّا بالأقراص أو باللولب أو بالحقنة ولو " يأذنٍ الزوج بذلك؛ 
لأ القاعدة التي قررنبينا صل الله عليه وآله وسلم العمل بها في مثل هذا هو: «دفع 
الضرر»» وذلك في قوله صلوات الله عليه: «لا ضرر ولا ضرار»”". هذا من جهة» 
دمن جهة أخرى فإ الولد ووجود النسل غير مشروط في أصل التكاح. 
دانم هد أمر كل لاغيره وهذا قال العلماء: يجب أن تقدم حياة الام على حباة 
200 ولا رابا نكم لني من اوضع أن الع سمو ت إذاولل 
5 له فبادوالإجاع + إن يفل فل إغررج الرزرة تا 
0 لم لأنها مقدّمة على حياة المولود. وهذا مقرر في كتب الفقهاء 
ل ينازع فيه أحد, والزوج الذ ١‏ , 
لت ' يا بعارض أثناء هذه الحالة في موت المولود - وإن 
)١(‏ أخرجه الك : ,, 


للجلا 


.ربخ آنه للمؤت سننبا الولادة- يكون قد ارتكب جريمة قتل متعمدة في حق 
.بيه يأل عنها في حكم الشريعة؛ لأن بقاء الأصل مقدم على بقاء الفرع. 

وقول السيدة السائلة: إن زوجها يرفض استعمال موانع الحمل لأن ذلك في 
ره حرام» كلام لا أصل له ني شريعتناء فقد أجاز الرسول عليه الصلاة والسلام 
إإمزل عن الزوجة وهو: عدم الإنزال ني محل الولد لمن خشي الولادة» والعزل سبيل 
من سبل منع الحمل كما قال العلماء. فإذا عُلم أن الزوجة تقع في الضرر بسبب 
لحمل فلها أن تعمل ما يمنع وصول الماء إلى رحمهاء | أن لها أن تمنع زوجها في هذه 
الحالة من أن يُنزل في رحمها لئلا يقع الحمل. وكما أن لها الحق في عدم العزل كذلك 
ها الحق في العزل إذا خافت الضررء وقد ورد في الحديث النهي عن العزل عن 
الزوجة إلا بإذنها("» ومن إذنها في العزل: أن تمنع وصول الماء إلى رحمها بالطريقة 
الي تراها نافعة لها في ذلك. 

وخلاصة القول أن الضرر مرفوع في حكم الشريعة» ومن خشي ضرراً فله 
دفعه عنه بكل الوسائل؛ فالزوجة التي يقع لها الضرر من الحمل لما أن تدفعه عنها 


ولو بغير إذن الزوجء وخفيةٌ منه. 


الحبٌ الكاذب 


وصلتني رسائلٌ كثيرة» من بينها رسالة من سيدة من طنجة تقول في عئوانها: 
(من إنسانة تريد الرجوع إلى الله تعالى) إلى فضيلة العلامة عبد العزيز بن الصديق 


1ع جعي 


لذ 1 500586 
سيفيد الأمة دائ] بعلمه ومعرفته الدينية. ثم قالت: ما أطلبه من 

كل كلمة سأخطها إليك؟ لأن ذلك مهم بل وفي ضاي 
حضرتك هو أن تتعمق في فهم ا 115 1 
يع على وار من قللئة افإن باق كلها صبحت متوقفة على حل 
قلق جزاك الله عنا خيرا. . وسأحاول أن أشرح لك مشكلني 


السيدة الحزينة في التعريف بنفسها: 


الذي أفاد ويفيد د 


يخرجني مما أنا فيه من 


بالتلخيص.. » ثم قالت هذه 
كنت طالبة في قسم (الباكالوريا)» وكنت مستعدة لمتابعة دراستي في الخارج, 


وم تكن في ذهني فكرة الزواج قط ولكن ما حدث هو العكسء تقدم رجل 
لخطبتي» في البداية رفضت رفضاً تاماء ولكن في المرة الثانية وافقت دون أن أشعر, 
ربيا كان ذلك من تأثير عائلتيء ورب كان ذلك عطفاً مني؟ لأنه كان يحبني بجنونه 
فقلت مع نفسي: لماذا لا أتزوج كباقي الناس» وأبني بيتاً وأسرة؟ فا حب ال حقيقي 
دايا يأني بعد الزواج» ومعاملته وحبه سيجلّبانني إليه» وسأحبه مع الوقتء 
وخصوصاً وأنه سيكون أول رجل في حياتي؛ لأن حياتي السابقة كانت كلها بين 
الدراسة والبيت. ثم قالت هذه السيدة الحزينة: 


تت المنطبة وبعدها الزفاف, وانتقلت مع زوجي من مدينتي المفضلة إلى مديته. 


كنت أحاول بكل ما في وسعي أن ن أنسجم مع جو جديد عني» ونبجحت والحمد لله- 
في مسؤوليتي كزوجة قادرة على المسؤولية والحياة الزوجية ككل» إلا أن المشكلة كانت 
تكمن في زوجي الذي كان يريد 
البادئ التي عشتُ طول حياتي 
ومن جهة أز 


مني أن أنسجم معه في جو كله اخختلاط وعدم مراعاة 
أحافظ عليهاء وزيادةٌ على ذلك؛ كان يشرب الخمرا 
في فوجئت في يوم (دخلتي) أنه غير قادر على ممارسة الحياة الجنسية لأنه 


- وكا يقول -كان (مثقف) 058 58 5 
من طرف إنسانة كانت تريده زوجاً ها لله أعلم. 


1 


من كل قلبي أقول لك: إنني لم أعطٍ هذا الموضوع أهبية كبرى أولآ؛ لأنني 
ين افرل: ع الما ا 0 
ا أكن قد مارست ذلك من قبل حنى يكون لي فراغ أو حسرة؛ ولكن لا أنفي 
بدك أحس بثيء يتقصني وهو يقبلني؛ رضم هذا كله صبرت وكتمت السر» 
كن ما لا أرضاه هو شرب الخمرء ونسيانه لدينه بصفة خمائية. . ثم قالت السيدة 
الحزيئة: | إنها فرت من هذا الزوج وذهبت إلى أهلهاء وتم الطلاق منه» وصار الكل 
يعتبرها (هجالة) والواقع أنها لا زالت بكرأ وبعد هذا قالت: 

مشكلتي بعد الطلاق حيث وجدت بيتاً قد تغيرت أحواله بسبب زوجة أبيها 
التي لقت أمها المتوفاة وكانت مع ذلك تعاملها بأسلوب لا يعرف الحنان 
والعطفء قالت: وأنا شابة مجروحة بجروح كثيرة: موت أمي» وفشل زواجي» 
ودراستي التي تخليت عنها رغم تفوقي» ومعاملة زوجة أب لي» وراء هذا كله إن 
لست إنسانة عادية» بل إني إنسانة عاطفية جداً وشيء بسيط جداً يؤثر على نفسي . ثم 
قالت: بعد مرور أشهر على ما حصل قررت أن أشتغل» وتم ذلك فعلاًء وم أكن 
مرتاحة ماثة في الماثة» ولكني - والحمد لله أحسن ما كنت» ومشكلة نقص الحنان 
والحب والعطف ظلت دائاً مشكلة بالنسبة لي» إلى أن تعرفت على إنسان من أسرة 
مترمة» إنسان متدين طيب الأخلاق» تعرني عليه كان عن طريق العمل لأنه يشتغل 
في نفس المؤسسة التي أشتغل فيها. ثم قالت: بعد أن ذكرّتٌ أن أخلاق هذا الموظف 
ملكت قلبها وصارت تحبه محبة جنونية إلى درجة أنها رأت فيه العوض عما فقدته من 
حنان وعطف. الأمر الذي دعاها إلى أن أسلمت إليه نفسها وصارت تضع رأسها 
ف صدره ويضمها إليه؛ مع احرص على عدم الوقوع في غضب الله!! وكان يظهر لها 
فافاً لحب العذري؛ ويظهر خلاف ما يَضْمرَ ولذلك قالت هذ الستيدة المسكينة 
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دة هذا الرجل الذي غرر بها ولعب بسمعتها وأضاع كرامتها, 


0 ن هذا الموظف كان يحرص ألا يقع في غضب الله تعالى كان 
قالت: ولكن» رغم كو 1 
الشيطان أقوى؟ لأن إيهاننا ضعيف 


5 فأنسي العالك وأحس أني في راحة كبرى. 6 
2 اع 5 39 سه لأنه يريد ذلك» ا« 
000 35 ةاور فااتق فلاف بل كشن الف اندر 
حياته الخاصة ولا يرغب أن يتزوج بي : 
ثم قالت السيدة التي لعب هذا الموظف ‏ بأسلوبه الشيطاني- في إظهار الحنان 
والعطف والمحبة ليقضي وطره؛ وصل إلى مراده من هذه المسكيئة التي وضعت الثقة 
فيه وهي راضية غير كارهة ولا مُعرضة بل فرحة مسرورة بالوسال نمع اللي 
وشاع العرعق خيانقلاةة حجان وعطفه روغيةة قالت: :إلى اناب وعمل ابخان 
بي أني - وكما يقال بالدارجة ‏ (شربت) منه وأصبحت حاملاً وأنا لا أزال بكراً» 
فحاولت ‏ وبكل الطرق - أن أزيل الجنين» وتم ذلك فعلأء وفقدت بكارتي بطريقة 
سهلة؛ ولكن كنت أقول: إن كل شيء يهون؛ لأني أحب هذا الشخصء ولا يمكن 
أن أجلب له المشاكل مهما كان. 
بعد أن مررت ببذه الأزمة صارحته با حصل؛ إلا أني فوجئت أنه تلقى ذلك 
#دددة! | يقل لي شيئأء ولكن أحسست أنه لم يصدقني. لم أكن أطلب منه شيئه 
اليل الذي كنت أننظره منه هو أن يحافظ على نفسه وأن لا يغلط هذا الغلط مع 
سان ما؛ لأني متأكدة أنها لو كانت أخرى ما تركت. ذلك يذهب هباء منثورا 
دبخليّت له المشاكل وهو في غنىّ عنها. ثم قالت: ذهبت المبادئ وذهبت الأخلاق 
3 ,لوو اواو يت برض من انان عياف ارجات ند 
الإنسان فقذفت به وينفسي إلى التهلكة والمعصية. 
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بي ذكرت هذه السيدة أن هذا الوغد تخل عنها رغم كونها تظهر له المحبقه 
.بر لاييتسم في وجههاء مما جعلني أندم على ما صدر مني» وخوفي من الله تعالىء 
وني الأخخير قالت: أرجوك ولأمانتك أن تنشر رسالتي هذه لعلها تكون مشاببة لحياة 
سخص» فلعلها تفيد وتتخذ عبرة» ساعدني في الرجوع إلى الله وأريد أن أتوب» 
أننظر مناقشة رسالتي هذه عبر جريدة «الخضراء الجديدة»» أتمنى أن لا ترميّ 
رسالتي في سلة المهملات وأن تساعدني؛ فالأمر مهم بالنسبة لي. 

هذا معظم ما.جاء في رسالة هذه السيدة التي لعب بها الغرور ودخل هذا 
امتلاعب بشرفها إلى قلبها بها أظهره لها من حب وعطف لا سيم| وقد علم من حالها 
أنها حزينة قلقة في حياتها» فاستغل منها هذه المتاعب النفسية وجعلها طريقاً للقضاء 
على كرامتها وشرفها. وما أظهره لما من حب وعطف ‏ والله العظيم ‏ كله كذب في 
كذب؛ لأن المقرر عند أهل العلم بالحب وأعراضه أن الحب الذي يكون لأجل بلوغ 
اللذة وقضاء وطر الشهوة ينقضي بل يموت عند انقضاء الغرض وحصول المطلوب» 
فمن ودّك لأمر ولّى مع انقضائه» !ا حصل من هذا المعتدي الأثيم» فإنه أوقع هذه 
السكيئة في شرّكِه باسم الحب والعطف والحنان» انقض عليها | ينقض الحيوان 
الفترس على فريسته» فإذا قضى غرضه وأشبع جوعه تركها لمن يأكل الفضلات. 
دالذي فعله هذا الرجل مع هذه المسكيئة هو العمل الجاري اليوم بين من يتظاهر 
بالحب والغرام في المحبوب؛ لأن الوفاء من حميد الغرائز وكريم الأخلاق. وإنه من 
أقوى الدلائل على طيب الأصل وشرف العنصر. وأول مراتب الوفاء أن يفي الإنسان 
لنيفي لهء وهذا فرض لازم وحق واجب على المحب والمحبوب لا يتحول عنه إلا 
حبيث لا خلاقٌ له ولا خير عنده كما يقول ابن حزم في «طوق الحامة». 


كيل 
الوتيرة وهذا الت الحيواني المتوحش» فلو كان من 


عي عي ذه المشكلة العويصة حقيقة من أ 
الإ 
والأصل العليب: كان يسارع إلى الزواج بهاء وهو ف هذاء بل تنك رلى 


يقابلها ببرودة كأنه ما فعل شيئا بل أظهر ا أنه لا يصدقها بأنها حملت من, 


5 
0 أرى أنا في قصة هذه السيدة أنها بلاغ وإنذار 


كأنه يراها غير صادقة في حبه» والذي 
لخيرهاء وتحذير من الوقوع في مصائد الحب الكاذب. 
والمسألة لا تخرج عن أمرين: إذا كان حباً حقيقة فيجب أن يكون الوصال بزواج 
شرعي على سنة الله ورسوله» فقد قال رسول الله وَل «لم ير للمتحابين مثل 
التكاح200. 
وإمًا الابتعاد والحذر والاحتراس من يتخذ الحب وسيلة لقضاء الشهوة وقضاء 
الوطرء ثم بعد ذلك يقول للضحية: (دبرٌ راسك) والمجتمع أصبح اليوم مجتمعاً 
متحلا مائعاء لا تربطه رابطة الأخلاق الإسلامية والتربية الصالحة» فلذلك صرنا 
نسمع كل يوم وني كل جهة من بلدنا مثل هذه القصة المحزنة المخزية في آن واحد. 
ونصيحتي إلى هذه السيدة أن ترجع إلى الله بالتوبة» فإنه يقبل التوبة من عباده 
لنسكو عن السيثات» وتبتعد كلياً عن هذا الوغد الذي ضيع مستقبلها لقضاء شهوته 
١‏ حسف هذا كله الخروج عن أمر لله تعالى ني الاستقامة والسلوك المستقيم كا قال 
تعال: «مَسَدَر اَذ ج41 2 > و : 
2 اننا يخالشون عن أترو أن يري وت 12 ]د جر د يراك 5 » 
[التور: *4] فها أنت أربي إن + ايك د لوي 
فها أنت أيتها السيدة, لمخالفتك ) 0 َ 
ب مر الله في البعد عن الحرام» وقعتٍ في 
> كي سريب ل 


/ا15 


إزنبنة والعذاب النفسي الأليم الذي يبقى ملاحقاً لك مالم ترجعي وتتوبي وتتطهري» 
والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. 


المرأةٌ جزءٌ منّ الرجل 


المرأة في الحقيقة جزء من الرجل» وكل جزء دليل على أصله فالمرأة دليل على 
الرجل» والرجل دليل عليها. فحب الزوج لزوجته وحنينه إليها من باب حنين 
الكل إلى جزئه؛ لأن الله اشتق من الرجل شخصاً على صورته سمه المرأة» فظهرت 
بصورته» فحن إليها حنين الشيء إلى نفسه وحنت إليه حنين الشيء إلى وطنه» وقد 
حصل أن امرأة كانت جالسة عند رسول الله صلوات الله عليه وسلامه» فجاءه خبر 
من الصحابة قتلوا في معركة» وكان فيهم قريب لتلك المرأة» فم أظهرت تأثراً ولا 
تألالخبر قتلهم. وبعد ذلك؛ في المجلس نفسه جاء خبر قثل زوجها فصرخت وبكت» 
فقال رسول الله :إن للزوج من المرأة لشعبة ما هي لأحد)(2. وقد بين الله تعالى 
هذا في كتابه بقوله: ط( وَِنْ َوه أن حَلَقَ لكر ين شك أرْويبًا تكنو إلا 
وَحَعَلُ ينتحكم موده ويَحْمَةُ4 [الروم: .]1١‏ معنى طلْتَسَكُنْوَاً 4: تألفوا وغيلوا 
إليهاء وجعل بينكم المودة والرحمة والتعاطف بخالص الحب وعظيم الغرام بسبب 
الزواج والوصال بالجماع والمضاجعة» | ورد في الحديث: «لم ير للمتحايين مثل 
التكاح"'"»» ولم يكن بين الزوجين قبل ذلك معرفة؛ فضلاً عن المحبة والمودة والرحمة. 


15384 
4 تى حسن العشرة والتحبب والتودد وبذل 
فلأجل هذاء كان للمرأة على الرجل حق حسن ذلك بعلا قال تن 00 
1 خاطرهاء مثل ما عليها من ذ كما لى: لون 
المجهود في كسب رضاها وجبر 1 60و : 
ل ني 4 [البقرة: 174]. ولهذا قال ابن عباس فيما رواه البيهقى: 
يفل الى كاين 4 اليخة. لأن الله تعالل يقول: «وكن و 
0 أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي؛ ن الله تعالى يقول: لوطي ول 
عَكَمَ لون 4. فجميع ما يطلبه الزوج من زوجته من حقوق العشرة يجب 
عليه أن يعلم أنه مطالب به هو أيضاً وإلا كان ظالاً جائراً في حكمه؛ فليس هو 
أحقٌّ بإحسانها ومودتها ولين أخلاقها منهاء وهي في ذلك أيضا. 
وكتاب الله تعالى كافٍ في بيان وجوب هذا الحق المشترك في المعاشرة» فقوله 
تعالى: لمن ِيَاتُ لك وَأُم َِاُ لَّهُنَّ4 [البقرة: 1417] ظاهر في أن الزوج والزوجة 
كشخص واحد في سكون كل واحد منهم إلى الآخرء فيكون كل واحد منههما ستراً 
للآخر وقال تعالى: لإوَحَاشرُوهُنَ بَألْمَعْرُوٍ © [النساء: 19]. 
ولأجل هذا الأمر القرآنٍ بحسن المعاشرة للزوجة بالمعروف والقيام بها يجب 
من ذلك» كان رسول الله بلغ من جميل العشرة مع زوجاته ما لا يُدرك له شأن 
2ه ا 3 5 
دلا يوتف له على غلية؛ لأن خلّقه القرآن كا قالت عائشة”©, وقد علت: كيف كان 
أل : 58 5 
0-5 عليه الصلاة والسلام يصنع في أهله؟ قالت: كان في مهنة أهله”*: تعني: 
نس عذهم في مصالح البيت وشؤون القيام به. 
ال افد 


وقالت عمرة بنت عبد الرحمن): 


نذا 
قلت لعائشة: كيف كان رسول الله إذا خلا؟ قالت: كان أبرّ الناس وأكرم الناس 
دحكاً وابتساماً. وكان يسامر نساءه بأخبار الجاهلية ونوادرهاء فعن عائشة قالت: 
حدّث رسول الله ليله نساءه حديثاء فقالت امرأة منهن: كأن الحديث حديث خرافة» 
نقال: «أتدرين ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرةً أَسَرَنْه الجن في الجاهلية» 
فمكث فيهم دهراً ثم ردّوه إلى الإنسء فكان يحدث الناس با رأى منهم من 
الأعاجيب» فقال الناس: حدّث خرافة)(2©. 
وحدَّتٌ عائشة بحديث أم رَْع!"2» وقصتها معروفة في الجاهلية؛ وقد خص 
العلماء حديثها بالشرح؛ لِمّا فيه من ذكر جماعة من الأزواج؛ وكيف اجتمعن وصارت 
كل واحدة تصف زوجها با تختص به عن زوج الأخرىء وفي ذلك كله لطائف 
وفوائد دينية واجتماعية ينبغي الوقوف عليه وأوسع شرح القاضي عياض7"© السحن 
ابغيةً الرائد من شرح ما في حديث أم زرع من الفوائد»”؟» وقد طبعته وزارة 
الشؤون الإسلامية» فينبغي لكل أديب أن يعتني بقراءته» ولمّا ذكر رسول الله َك 
حديث أم زرع بطوله لعائشة قال لها: «كنتٌ لكِ كأبي رَرْع لأم رَّرْعَ في الألفة 


8 
والوفاءء غير أني لا أطلقك»» وقالت له عائشة: يا ب لا و 
«كحقدة الخبل»» ذكنت أقول: كيف العقدة يا رسول الله يقول: مي 8 حاطا». 

ا عر ةانقل لقيال فقان: عله يف00 

وكان في سفر فسابقها فسبقته ثم سابقها فسبقها ١‏ 

وليس بعد هذا في حسن العشرة لزوجة لم تتجاوز الثانية عشرة من عمّرهاء 
والعمل على إدخال السرور عليها والفرح بهاء من هذا العمل. 

ودخل يوماً جماعة من الحبشة إلى المسجد وهم يزفون ويرقصون بحرابهم» 
فأخذها يل لتنظر إليهم» قالت: فقد رأيته يسترني من ورائه وأنا أنظر إلى الحبشة 
يلعبون في المسجد حتى كنت أنا المنصرفة؛ فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن 
اطريسة عل اللهراكة: 

وقالت: كنت ألعب بالبنات عند رسول الله يلك وكانت تأتيني صواحبى 
فينقِعْن من رسول الله يكل يعني: يستحينء وكان يَسرٌ ببن» فيلعبن معي. وقالت: 
دخل علي النبي وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث ‏ وهو: يوم من أيام العرب 
الحربية ‏ فاضطجع على الفراش وحوّل وجهه؛ ودخل أبو بكر فانتهري» فأقبل عليه 
رسول الله يَكَةٍ وقال: «دغهماء إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا» 20 وكان عيد الفطر. 

وأرادت إحدى زوجاته أن تركب على بعير». فوضعم عليه السلام ركته 

3 1 بعر ضع علي 58 

ليسهل عليها الركوب. 


عتشتقتت:..: 


لفن 
وقالت عائشة: ما ضرب رسول الله َكةٍ امرأة له قط(©. 
وكيا كان هذا فعله في حسن المعاشرة وجميل المصاحبة لأزواجه صل الله عليه 
وآه وسلمء أوصى أمته بمراعاة هذه العشرة وإقامة حقها على ما شرعه فقال: #خيركم 
رك لأهله»20, 
ور حسن معاشرة الزوجة بكمال الإيمان وأحسنهم خلقاً وألطفهم بأهله. 
وكذلك جعل إثبات المودة الزوجية من الأعمال التي تكفّر الذنوب فقال: «إذا أخذ 
الرجل بكففٌ أهله وأخذت بكمّه سقطّت ذنوبهما من خلال أصابعهما»”": وقال: 
(إن الرجل إذا نظر إلى امرأته ونظرت إليه نظرٌ الله إليهه| نظر رحمة» فإذا أخذ بكفها 
تساقطت ذنويهم| من خلال أصابعه))29). 
وأخبرنا بأنَ الله يبغض الرجل يكون في أهله كابن السبعين الذي استحوذ عليه 
الهرم؛ فلم يبقّ له إقبال على المباسطة والمداعبة» وإذا كان خارج بيته أظهر شبابه وقوته 
ونشاطه فقال: «إن الله يبغض ابن السبعين في أهله ابنَ عشرين في مشيته ومنظره»©. 
وبعد» فقد أتيت ببذه النبذة اليسيرة في حسن العشرة الزوجية في ديننا إجابة 
لبعض الأفاضل» حيث سمع مني بعض ما ذكرته هناء فألحٌ في الطلب أن أنشر على 


نفد 


صفحات «الخضراء اأة 
ها للم جد في بيت م يدعو إلى تكدير صفو ا 


بوريدة» م يفين القارئ من هذه التعاليم العالية التي لو تمسك 
1 الرغيدة والعيش الهنيء. 


.رولة ورت عل من جهاتٍ مختلفة؛ وجيب عنها 
فى هذا العده بجواب مختصرء لكنه مفيد للسائل 
رجلٌ يُجامعٌ زوجته بقُربٍ أقاريه وجيرانه! 


السؤال الأول: في الرجل الذي يجامع زوجته بقرب أقاربه وجيرانه بحيث 
يسمعون حركته وملاعبته» هل هذا يجوز؟ 

والجواب: أن هذا عمل منكر يجب اجتنابه» قال الحسن البصري في الذي 
يجامع المرأة والأخرى تسمعه قال: كانوا يكرهون الوّجُْسء وهو: الصوت الخفي. 
لهذا قال العلماء: يجوز للرجل أن ينام بين زوجتيه في فراش واحد إذا رضيتا بذلك» 
أما إذا رضيتا بأن يجامع إحداهما بحيث تراه الأخرى لم يجز؛ لأن فيه دناءة وسخفاً 
وسقوط مروءة» فلم يُبّح برضَاهٌماء وإذا كان هذا الحكم في شأن جماع الزوج لزوجته 
بمحضر زوجته الأخرى. فيا بالك بغيرها من الأقارب الذين لا يجوز اطلاعهم على 
مايقع للزوج مع زوجته؟ ولهذاء قال الفقهاء: الزوج إذا كان له زوجتان» وطلب 
من إحداهما أن يجامعها حيث ترى الأخرى وتسمع ما يجري بينهياء جاز لها منعه من 
ذلك» ولا تكون ناشزةٌ عاصية له بسبب ذلك؛ لأن في ذلك دناءةٌ وسخفاً وعدم 
مروءة؛ وهذا عمل لا يجوز إتيانه والو 1 
قال كثير من العلماء: لا يجمّع 


فراش واحد. 


قوع فيه ولأجل المحافظة على هذا الأصل 
الضرتين في فراش واحد وإن لم يطأء ورضيا بالجمع في 


إرفينا 
زوجة لا تساعدٌ زوجّها على الحياةٍ الجنسية 

السؤال الثاني: سائل يقول : إن زوجته لا تساعده على المحياة الجنسية ولا تلبي 
رغبته في ذلك إلا نادرً» وتعتذر عن ذلك بأعذار: قال: مع أها تحبه وتقوم بأشغال 
البيت وما يلزم من خدمته. فهل لما الحق في ذلك؟ 

والجواب: أنه يجب على الزوجة أن تلبيّ رغبة الزوج في حياته الجنسية: وامتناعها 
عن ذلك حرام فيه إنم عظيم؛ بل لا يجب على الزوجة خدمة زوجها في شيء من شؤون 
البيت إلا إذا تبرعتء أما الوقاع فيجب أن تلبي طلبه في ذلك لأجل الإحصان. ومع 
ذلك؛ إذا كان لما عذر في ذلك كي أخبر الزوج فلها أن تصطلح معه على قدر ما 
تطيقه من الجماع. فالقاعدة المقررة: «لا ضرر ولا ضرار»» وقالوا: الحد في ذلك أن 
يأنيها في أربع ليال ليله واحدة؛ لأنه ليس من الواجب أن يجامع الرجل زوجته كل 
يوم أو ليلةٍ ثلا ومن كان حاله هكذاء فلها أن تمتنع منه إلا فيه| لا ضر فيه عليهاء 
وقد كان لنافع”"2 مولى ابن عمر جارية تسمى «كوكب»»؛ فكانت ربما فرّت منه من 
كثرة الجماع | ذكر ذلك ابن حبيب في كتاب «أدب النساء»: ص17 . 

وللزوج في حالة ما إذا كانت الزوجة لا تطيق الجاع في غالب الأيام أن 
يستمتع منها بسائر جسدها حتى يقضي حاجته: وله أن يستَمْنيَ بيدها أيضاء ىا 
نص عليه الفقهاء منهم: الغزالي والنووي وغيرهما. 

ثم بما يجب أن يلاحظه الزوج أن إكراه الزوجة على الوقاع بدون ميل منها إلى 
ذلك ربا يكون له عواقب نفسية غير جيدة؛ لأن المطلوب كما قال عمر بن عبد العزيز 


175 
أداهامء الشهوة مثل ما عندهء وهذا لا م 
لا يواقع زوجته إلا وقد أتاها من الشهو مثل يحصل 


أن الزوح 
الزوج فلهذا كان من مصلحة الزوج أن 


للزوجة إلا عن طيب خاطر وملاعبة وغير ذلك 
يراعي هذا الأمر إذا أراد الوقاع. 
الزوجةٌ تنزعٌ ثياتها... 

وجاء في سؤال هذا السائل: هل عنده الحق بأن تنزع الزوجة ثيابها ليستمتع 
بجمال جسدها؟ 

والجواب عن هذا السؤال أن الزوج مع زوجته كالجسد الواحد كا قال 
تعالى: لمن لِيَاٌ لَك آَم لَِانُ لَّهُنَّ...4 [البقرة: »]١141‏ فلهذا قال العلماء ‏ منهم 
ابن القاسم كما في «الذخيرة» للقرافي (4: 514) -: لا بأس أن يكلم الرجل امرأته 
عند الجماع ويعرتهاء فإذا خلا الزوج بزوجته فلكل واحد منهما الحق في جميع ما يلتذ 
يه من صاحبه ى) هو معلوم. 


هل يحور للمرأة أن تنظر إلى الرجل الذي يخطُّيُها؟ 
السؤال الثالث: تقول سيدة: من المعلوم أنه يجوز للرجل إذا أراد خطبة المرأة 


أن ينظر إليها علانية وسراً | ورد ذلك ني الحديث”2» فهل هذا الحكم يشمل المرأة 


هي الأخرى فيجوز ها أن تنظر إلى الرجل الذي يخطّيها لتكون على بيئة من أمره أم 
ل 1 ْ 


هاا 
وجيت ليده يأك للحرأة الى كذلك في أن تنظر إلى الرجل الذي يخطبها 
يكون على معرفة به وقد نص على هذا العلماء منهم منهم النوويء فقد قال في «الروضة» 
0 . و+"): والمرأة أيضاً تنظر إلى الرجل إذا أرادت تزوّجه فإنه يعجبها منه ما 
يعجبه منهاء فالمرأة ة مثل الرجل في هذا الحكم؛ قال علي عليه السلام: لا تتزوج المرأة 
إلا مثلهاء واعلموا أنبن يحببن منكم ما تحبون منهن. رواه ابن حبيب في «أدب 
النساء»: ص 186 . وروي عن عمر قال: يعمد أحدكم فيزوج ابنته الشيصٌ الذميم» 
إنبن يحبين لأنفسهن ما تحبون لأنفسكم. 
فلا حرج على المرأة المخطوبة أن تنظر إلى الرجل الذي يخطبهاء فإن أعجبها 
فبها ونعمت» وإلا ردت خطوبته فإن الزواج لا يكون إلا برضا المرأة» ومن أكرهها 
على الزواج ممن لا تحب فقد أتى باباً عظياً لضياع الأسرة وهدم البيت من أساسه 
كما هو معلوم في كل زمان ومكان. 


الزواجٌ بالأوربياتٍ المسيحيّاتٍِ وكذلك اليهوديات 


سأل الكثير عن الزواج ج بالأوربيات» وهو الذي يا يقع اليوم كثيراً من المهاجرين 
في الخارج من عتّال وطلبة» ويقع أيضاً من المقيمين في بلدنا: هل هو ماش على حكم 
الشريعة» يعني: لا حرج فيه أم هناك مانع منه؟ 

وقد أجبت من سأل بأن الزواج بالأوربيات المسيحيات وكذلك اليهوديات 
لامانع منه في شريعتناء ولا حرج فيه في ديننا كما نص على ذلك القرآن الكريم بقوله 
تعالل: الوم أل كيم لبت وطلعم الس أوثوا الكتب ِل لك وتلعائكم ل يتا 
لنتصستث ين اؤيكب والفصكث ير الي أونا الكتب ين قتي إ15 0 


إذا >اتسموهن أجورهن 
ين غير مُسينِنَ وكا مُتَِذِىَ أَحَدَانٍ 4 [المائدة: ه]. فالزواج بالأوربية الكتابية 


م أيه ود 


15 ز 1 يقم الخلاف من أحد في إباحة الزو 

1 بي أحل الله لنا. وهذاء م بقع ١ ١‏ 3 . لماج بين 
من الطيبات 0 | يأنعز به أحد ورأوه شاذا لا يعمل به. 
يذ الآيةه إلا قولاً لابن خمر )” أنا يكل خطا طن عر 
الزواج بهن بشرط أن يكن يعني: عفيفان 

9 يه ربييزات أنعدان» ولا يقربن الفواحش وما بتك العرض. وقر 
ل ملكو رخس ور ابباستقان أطراء قيزر 
5 . الخطات حذيفة بطلاق موديه لزج : كرام هي؟ قال: لا 
10 أيه الاق الوا بالومساك لخو ,ىد 
ولكن أخاف أن تتزوجوا المومسات منهن”27» لأن الزواج بالمو يحون وهنا 
عمل من عمر في غاية الحكمة» وهو يطابق ما يقع اليوم من المتزوجين بالأوربيات, 
فإنهم ل يتزوجون إلا عن طريق الاتصال المحرم؛ والمصاحبة في العمل أي القهوقة أو 
(الأوطيل)...؛ بحيث تكون مجرد صاحبة لا غير كما هي العادة في الزانية» والله تعالى 
قد أباح الزواج ببن بشرط الإحصان وهو العفاف» وعدم اقتراف الزنا. 

ومن كانت حاها هكذا فلا يجوز الزواج بها؛ لأن الله يقول: لزن لايكم إلا 
َه أو مره وَزبَهُ لا يمه إلا ان أو قلق وَحَْمَ َك عَلَ لومي 4 [النور: .] 
وهذاء قال العلماء: إن الزواج بالمحصنة الكتابية أفضل من الزواج بالمسلمة الزانية؛ 
لأن الكتابية المحصنة جعلها الله تعالى من الطيبات التي أحلت لناء أما الزانية السلمة 
فقال تعالى: إنها خبيثة لا تصلح إلا للخبيث مثلهاء ىا قال تعالى: «! ُلْتيئَتٌ إلْحِسْنَ 
[النور: 75]. 


ولكن الله تعالى أباح 


والمقصود أن هذا الزواج الواقع اليوم من المغاربة في المهجر وغير المهجر 
| قّ ال-2 ان غخن 1 / 
بالأوربيات؛ لا يعد زواجاً شرعيا مطلقاً.. أبدًء بل هو زناً محضء وأولادهمٌ الذين 


لدوا بهذا الز ا مر 1 ل 
ولدوا مبذ أزدلج أولاد زناء يحرم نسيعهم إليهم؛ لأن الولد للفراش الشرعيء أنا 


1 
ى كان غير شرعي فلا ينسب إلى والده ولوالده الحجرٌ | قال رسول الله يَل: «الولد 
ريؤراش وللعاهر الحجر)("» وهو الزاني. فيجب عليهم ألا يجعلوهم من أولادهم 
,هر عيين وألا يُدرجوهم في الحالة المدنية فيكونٌ لهم من الحقوق في الإرث والنسبة 
ى يكون للأولاد الشرعيين» ومن لم يفعل هذا هو آثم عاص طول حياته. 
وربما يقول قائل - وهو الذي يجادل به أغلب الواقعين في هذا الإثم - بأنني 
أتحفق بأن الولد من مائي ولم يطأ صاحبتي أحد غيري؟ فيقال له: رغم هذا الذي 
تقول» فإن الشرع لا يقر لك بهذا الاعتراف؛ ولا يحكم لك به ما دام الاتصال كان 
أول الأمر على غير الطريقة المشروعة في النكاح. وهذاء قال بعض الأئمة: يجوز 
للرجل أن يتزوج البنت التي ولدت من مائه لأنه ماء مهدر لا يثبت به نسب ولا 
يكم له بأبوة. ولأجل هذاء أقول للذي يرغب في الزواج بكتابية؛ مسيحيةٍ أو 
بهودية: إذا أراد أن يكون زواجه حلالاً طيباً مشروعاً على سنة الله ورسوله» فيجب 
عليه في ذلك ما يجب في الزواج بالمسلمة بدون فارق أبداً. وأركان النكاح في المسلمة 
هي: الولي ثم شاهدان. ثم الصّداقء وبدون هذا لا يصح التكاح. 
وهكذا الحال في الزواج بالأجنبية» إلا أنه لا يجوز أن يكون الولي للمسيحية 
أو اليهودية مسلا بل لا بد أن يكون الولي لها نصرانياً أو يهودياً لعقد نكاحها؛ لأن 
لل تعالى قطع الولاية بين المسلمين والكفار» ولمّا زوج النجاشي أم حبيبة لرسول الله 
صل الله عليه وآله وسل ”27 عقد نكاحها خالد بن سعيد بن العاص !" وكان مسليً؛ 


1 
0 أناها كان كافراً ولا بد أيضاً من أن يكون الشاهدان مسلمين, وله 


كان التكاح فاسداً إذا ذرهد على زواجها كافران مثلها. وكل هذا لا 0 «اقية 
الواقع 0 بين إيؤوربيات والغارية في أوريا ولا في غير أودباء وإنما حي صحبة 
0 2 غيز» فإذا حصلت منها ولادة صعب عليهه| الفراق فاستمرا على زناهما 
إلى أن يموتاء والأمر لله. 

م إن الأمر لمهي بل الأهم الذي بيجب أن يتبه له المسلم في زواجه بالأوربيات 
هو: أن القانون عندهم في أوربا أن الأم تتحكم ني الأولاد» فإذا وقع الطلاق 
والفراق فالحكم ا في تربيتهم؛ يقيمون معها حشرا وسفراً» ومن المعلوم المقرر أن 
الأمهات في أوربا يربين أولادهن تربية مسيحية محضة؛ يلقنونهم التعاليم المسيحية 
فيكبر الولد مسيحياًء على خلاف الأمر عندناء حيث إِنَّ الأمهات يبملن في تربية 
أولادهن التربية الإسلامية عقيدة وعملاًء فيخرج الولد أو البنت وكأنهها من أولاد 
الجاهلية الأولى. 

وقد حصل هذا المشكل لكثير من الناس الذين صاحبوا الأوربيات وولدوا 
معهن ثم وقع الفراق» فإنهم لم يستطيعوا نزع أولادهم منهنّ فأصببحوا مسيحيين 
رغم أنوفهم» ولأجل هذاء قال الأئمة كمالك وأحمد: لا يتزوج الكتابية إلا في بلد 
يكون فيه حكم الإسلام قائاً لأجل المحافظة على الولد من أن ينشأ كافرً» حتى 
قالوا: إذا احتاج المسلم إلى التزوج بدار الحرب - وهي انيه لذيكرة الحكم فيها 
للمسلمين كاوريا ايوم - وخحاف على نفسه الزناء عرّلَ عن امرأته لثلا يكون ذريعة 

ليها وله كافرً. وكره مالك تزوج ال حربيات لعل تك الولد في دار الحرب» 
2 5-6 جوم للمتزوجين في أوربء فيجب على الإنسان أن يدر من الوقوع 
في هذا المشكل الذي لا حل له بالنسبة للقانون الأوربي الذي يقضى بتبعية الأولاد 


لخن 

لأنهم وأعرف الكثير: من وقع لهم هذا المحذور ولم يجدوا له حلاً أبداً إلا الاستسلام 
لأحكام الكنيسة» والأمر لله. 

وإذا تزوج الرجل أوربية زواجاً شرعياً فلها عليه ما للمسلمة» لبها غنا 
على المسلمة كذلك؛ إلا أنما لا يتوارثان» وطلاقها كطلاق المسلمة؛ تعتدٌ عدة 
ل.لمة وإذا طلقها ثلاثاً تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ولو كان 
الزواج على دينها ولاايكون على زناً ومصاحبة. 
ويجب عليها الإحداد في عدة الوفاة كا على المسلمة» وله جيرها على العُسل 
من الحيض وكذلك الغسل من الجنابة» وعلى النظافة وعلى الاستحداد» تحلق عانتها 
وإبطهاء فإن النصارى لا يحلقون العانة. ويجبرها على أنخذ الأظفار والتنظيف بالماء 
إذالم يكن بها مرضء ويمنعها من شرب الخمر؛ لأنه يُذهب العقل» وحم الختزير إذا 
كان يتقذر منهه ويمنعها من ذكر ديانتها لأولادهاء ويلزمها بأحكام الشريعة في 
مقابلة من يحل ويحرم من قرابتها وأهلها | هو ال حال في المرأة المسلمة» ويمنعها من 
الخروج إلى أعيادهم وغير ذلك مما لا علاقة له بالحياة الزوجية. وهناك أحكام 
أخرى تتعلق بالزوجة الكتابية نذكرها في فرصة أخرى إن شاء الله تعالى. 


هل يجورٌ (للحُنْتَى) الزواج؟ 
السؤال الثاني: هل يجوز (للخُنثى) الزواج؟ وإذا كان ذلك جائزاً شرعا فهل 
يتم الزواج برجل أو بامرأة؟ أدامكم الله تعالى لخدمة الدين والعلم؛ والسلام. 
الجواب عنه أن الخنثى هو: الذي له ذكر رجل وفرج امرأة» ويتقسم إلى: مُشكل 
دغير مشكلء فالذي يتبين فيه علامات الذكورية أو الأنوثية» فهذا ليس بمشكل» 


فيها خلّقةٌ زائدة» وهذا حكمه في سائر 
: يعتبر في هذه الحالة بمَبالِهء فإن بال 


وإنا هو رجل فيه يق زائدق أو امرأة 
أحكامه ما ظهرت فيه علاماته؛ وقال العلماء 
من حيث يبول الرجل فهو رجل؛ وإن بال من حيث تبول المرأة فهو امرأة! وورد في 
العمل يبذه العلامة حديث لكنه لم يثبت» واعتبروا الاعتماد على خروج البول لأنه 
أعم العلامات» لوجودها عند الصغير والكبيرء بخلاف غيره من العلامات فلا 
توجد إلا في وقت خاص. فمن تميزت فيه هذه العلامة فليس بخنئى مشكل كرا هو 


ظاهرء ويحكم له بها يستقر عليه أمر العلامة» في زواجه وميرائه وسائر أحكامه. 


وأما الخنثى المُشكل فهو الذي لا تظهر فيه علامة ترفع الإشكال في حاله» 
ولا تبين ذكوريته من أنوثيته» فهذا لا يصح أن يكون زوجاً أو زوجة. قال الفقهاء: 
لايتصور شرعاً في الخنثى المشكل أن يكون أباً أو أماً أو جدّاًء أو زوجاً أو زوجة؛ 
لأنه لا يجوز مناكحته ما دام مشكلاً» فلا يُعلّم هل يتم الزواج برجل أو امرأة؟ 
ولكل منهما أحكام عند الزواج؛ وأمر النكاح مبني على اليقين وعدم الشك. 


صغرٌ العضو التناسّلي 


' رسالة وصلتني عن طريق إدارة «الخضراء الجديدة) بإمضاء م.أء يقول صاحبها: 
أتقدم بالشكر الجزيل إلى جريدة «الخضراء الجديدة» الغراء في شخص مديرها 
طاقميا هله 0 + 6 م ١‏ 4 
ع كك شرل تي تعمل دا أب من أجل مصلحة مدينة منجة وأهلهء 
وتعمل كذلك من أجل كلمة الى فتثلي. للق زوك .ا 500 
وحور » فتظهر امحق حقاًء وتبدي الباطل باطلاًء فمزيداً 
دقبل كل شيء» أنقدم بالشكر والامتنان إلى العاتدمة 
1 متنان إلى العلامة المج العزيز 
أبن الصديق بارك اله تعاى في عمرهء وتفعنا بعلمه: على ارات العزيز 
ٍ جراته وشجاعته للخوض 


: 


2 


1 
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1 يبع (ما يجوز وما لا يجوز) الذي ظل لمدة طويلة مضت من المواضيع ا محرمة 
دك 4 
ف وو ينيفي الحديث عنها لدى بعض الحاهلين التتلّمينء ورغم اعتراض هؤلاء 
ررزلين على العلم وأهله أبَيّْم إلا أن تبيّنوا وتوضحوا للجميع حقيقة هذا الموضوع» 
0 سيادتكم المشكل الذي أعاني منه: 
وني بلي أعرض على سيادتكم المشكل الذي أعاني 
تأنا شاب عمري ثلاثون سنة» أعاني من مشكلة كبيرة بالنسبة لي» وهي: اصِغْر 
عضوي التناسلياء فأخشى إن تزوجت أن تعيّرني زوجتيء ويؤدي ذلك إلى ما لا 
تمد عقباه. ولذاء أطلب من سيادتكم إيجاد حل لهذا المشكل على صفحات جريدة 
«الخضراء الجديدة» على الأطباء المختصينء أتمنى لجريدة «الخضراء الجديدة» مزيداً 
من النجاح والتوفيق وطول العمر. 
والجواب عن هذا هو: إن من العيوب المقررة عند الفقهاء التي يجوز للزوجة 
أن ترد بها الزوج أن يكون عضوه التناسلي على غير ا حالة المعتادة» يعني لا في الصغر 
ولافي الكبر» بأن يكون صغيراً جداً لا يشفي غليل الزوجة؛ أو كبيراً جداً لا تتحمله 
ولا يكمّل لها به التمتع المعتاد؟ لأن المقصود من الزواج هو أن يتم به الإحصان 
للطرفين: الزوج والزوجة» فإذا فقد ذلك وجب الفراق؛ لأن الزواج حيتئذ لا معنى 
له وأصبح غير ذي موضوع؛ وهكذا ا حال في الزوجة» إذا كان في فرجها علة أو داء 
يحول بالزوج دون التمتع والتلذذ المطلوب من الجاع فله أن يفارق» ولكن يجب مع 
هذا الصداق للزوجة في مقابل التمتع. 
وبناءً على هذا أقول للشاب صاحب السؤال: إن وجد زوجةٌ ترضى بحاله» 
وتقنع بها معه؛ وتكتفيّ بأن تكون ذات زوج ولو مع نقصان المراد من الزوج وهو 
التلذذ والكفاية والتحصّن على قدر المستطاع فبها ونعمتء وإن لم يجد سيدةٌ ترضى 


رذبلا 
أن عله الصلاة والسلام يقول: «يا معء 
بحاله؛ فلا يستبحب له الزواج؛ لأنّ الرسول 8 3 بحر 


الشباب» من استطاع منكم إلباءة فليتزوجه0» وهذا الشاب الوص 5 
وجماع الزوجة؛ فليترك الزواج لثلا يقع في خذور كما 00 0 
ثوران الشهوةة وقد أرشد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بعض ذلك وهو 
الصوم؛ قله أن يست ما يشبه الصوم في إضعاف الشهوة» والتطلع إلى المرأة يا 
نص على ذلك شرح الحديث. 

وأقول هذا الشاب: إن ما أصيب به قد ذكر أطباء العرب قدياً أدوية وعقاقيرٌ 
لعلاج ما تشتكي منه» وربما يكون ما ذكروه لعلاج ذلك أنفع بما عند الأطباء اليوم» 
فراجع كتبهم تجد فيها ما ينفعك إن شاء الله تعالى» «ولكل داء دواء»”" كما في 
الحديث» ولعل الأطباء الذين يق رأون كلام هذا الشاب يفيدونه بها يشفيه من علت. 
فينبغي أن يبادروا إلى الإفادة بذلك لينفعوا مَن هو مثله! وقد جاءت امرأة إلى 
رسول الله يَنُْ تشتكي صغر ذكر زوجها وأنه مثل الهُّدْبةِ من الثوبء فلم يوافقها 
رسول الله عليه الصلاة والسلام على الطلاق؛ لأها كانت تزوجت لتحل لزوجها 
الذي طلقها ثلاثاء فقال لها: «أتريدين أن ترجعي إلى زوجك الأول؟ لا ترجعي 
حتى تذوقي عُسّيلته ويذوق عسيلتك»7» يعني حتى تلتذى به ويلتذ بك وتحصل 
لكما (الرّعشة الكبرى) كما يقول الطب اليوم. 


ذا الحديث 57176 
0 حخديث يدل على أن اللذة تحصل للزوجة ولو كان عضو زوجها التناسلي 
مسخيرا؛ فإذا كان عندها صبر فلتكتف به عن الطلاق والفراق؛ ولهذا قال بعض 
سد ا ايه 


انيلا 
إيائمة: لا يجب على الرجل أن يطلق لصغر عضوه التناسلي ولم يجعله من العيوب 
التي يرد بها الزوج. 
حكمٌ المُسَاحَقَةٍ بِينَ النساء 
ين تبح الشّحاق وإفساده لطبيعة المرأة: أعها إذا تعوّدت عليه 
وأَلَِمْه واستحَلَته نَكرَةُ بسببه مضاجعةً الرجل 

وصلتني رسالةٌ من سيدةٍ مضمَّنها أنها في أول زواجها ارتكبت فاحشة السحاق 
مع زوجة أحد أقاريهاء وقالت: إنها كانت غافلةٌ لاهية لا تعرف أبسط أمور دينهاء 
وقالت: وقد تبثٌ إلى الله توبة نصوحاء وارتديت الحجاب وبدأت المواظبة على أداء 
الفرائض» وأحاول جاهدةً أن أكون مثال المسلمة التائبة» والزوجة المخلصة الوفية. 

ولإحسامي بالذنب نحو زوجيء حاولت مراراً اختلاق الأسباب لطلاقي 
منهء لكنه رفض بشدة وأكد أنه لن يطلقني أبدء علا أني لم أستطع إخباره بها فعلت» 
وأريد الآن الكفارة عن خطيئني؛ وقد نويت أن أصوم شهرين متتابعين وأطلب من 
الله العلي القدير أن يكون ثوابها لزوجي وقريبتي» وأطلب منكٌ يا سيدي أن تجيبني 
عن سؤالي: 

هل صيام الشهرين يجوز شرعاً ويُعتبر كقّارة؟ ولك جزيل الشكرء وجزاك 
الله تعالى خيراً. 

الجواب عن سؤال السيدة أصلح الله حاها: أنَّ السحاق لا شك أنه من الكبائر 
فالقبائح التي تصاب بها المرأة ومن قُبحه وإفساده لطبيعة المرأة أنها إذا تعودت عليه 
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رالقه ورس عله كر مزية تساجفة الوزام ولدتزى فيبعاميترمايكفي:ديثها 
الجنسية ويشفي غليلهاء وهذا معروفٌ عند أهل العلم؛ ولهذا حرمته شريعتناء ولعن 

0 الله صل الله عليه وآله وسلم صاحبتهه وأخبر أن ظهور هذه المُويقة في 
الأمة يكون ذلك علامةٌ على حلول الدمار بها وفساد حالمحاء فقال في حديث رواه 
الطبراني: «إذا استحلت أمتي ستاً فعليهم الدمار: إذا ظهر فيهمٌ التلاعنٌ وشربوا 
الخمور» ولبسوا الحرير واتخذوا القِيّان واكتفى النساء بالنساء والرجال 
بالرجال»20. 

وقال في حديث آخر: إن من أعلام الساعة وأشراطها أن يكتفي الرجال 
بالرجال والنساء بالنساء»”". رواه الطبراني أيضاً. 

وقد بلغ الحال في هذا إلى أن صار الأوربيون يسجلون عملية السحاق بين 
النساء في (كاسيط) التلفاز للبيع» ويأتي به كثير من المغاربة من إسبانيا! ولعلهم 
يعرضونها في بيوتهم ليزيدوا في الطين بلة في تدهور حالة المرأة المغربية البائسة 
الضائعة بين الجهل بدينها وميوعة أروباء حتى أصبح وجودها مشكلة اجتماعية في 
مغربنا لا يوجد لها حل كما قال لي الدكتور عبد اللطيف بن جلون يوماً: «مَن عئده 
بنت اليوم عنده مشكلة». 


اعت الع ع 
المرأة وسقي في حكم الزنا بين الرجل والمرأة من جهة كونه يفسد 
7س ديرج بها عن السلوك الطبيعي المعتاد للمرأة في الاتصال الجنسى» 


1/6 
بي بن الشواا جديا كيهو لجال في الرجل مع الرجل» فقال صلوات اله عليه 
رواه الطبراني عن وائلة: «السّحاق بين النساء زناً بينهن»270» وفي لفظ: «سحاقٌ 
ردلا ليعهن زنا»”"2. فالسحاق في الإثم والحرمة مثل الزنا تماماً من غير شك» 
وييدق المرأة المساحقة بسببه من العار والشنار والوصمة لشرفها ما يلحت المرأة من 
الزناه وقد يريد الرجل أن يتقدم إلى خطبة امرأة فيُخيّر بأنها مساحقة لها صاحبات 
وأخدان» فيتأخر ويخشى أن يقع فيه المتزوج بالزانية! 
ولكنه يفارق الزنا الواقع بين الرجل والمرأة بأنه لا حدّ فيه؛ لأن الزنا الموجب 
للحد المقرر في الشريعة للزناة هو إتيان الرجل من المرأة حراماً ما يأتي من أهله 
حلالاء فلا يتضمن السحاق إيلاجاًء فأشبّة مباشرةً الرجل المرأة من غير جماع» 
وذلك أن الرجل إذا باشر المرأة فاستمتع بها دون الفرج فقد فعل حراماً وأتى كبيرة 
ولكن لا حدّ عليه؛ وإنما عليه التعزير» وهكذا الحكم في المتساحقتيِن لا حدّ عليهماء 
وإنما يجب تعزيرهما؛ لأن وصف الزنا لا يصح إلا بين رجل وامرأة بالفرج الذي هو 
الذكره في الفرج الذي هو مخرج الولد. 
ولكن قال الزهري: تّحدّ كل واحدة من المرأتين» وهذا قول شاذ لم يقل به أحد. 
ويفارق السحاق الزنا الحقيقي بعدم الاستبراء | هو ا حال في الاتصال بين 
الرجل والمرأة. 
ويبقى الحكم في ما لو ساحقّت امرأة بنتا بكرا فافتضّنْهاء وقد وقع هذا في 
مصر كما قرأت في بعض المجلات» وهذا يحتاج بيانه إلى وقت آخر. 
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20 إن عزمك على الطلاق من زوجك لأجل 
وأعود وأقول للسيدة السا د 


يحتاج إلى كفارة الصيام» ولا إلى : : : 
الحسنات والعمل الصالح لعل الله تعالى يخفرٌ لك ما صنعت» والله تعالى يقول: إن 
كنت يُدْهِْنَ ألتكَاتٍ 4 [هود: .]1١14‏ 


وبالله التوفيق. 
من أجل سلامة زوجيه يجورُ منْعُ الحمل 


وبعدَ هذاء فمن الرسائل الآتية من جبل طارق رسالة من سيد يقول فيها ما 
مضمّنه: إن زوجته نزل بها مرض وقال لها الطبيب: إن الحمل سيكون خخطراً عليها 
وكذلك استعمال الدواء المانع للحمل» والآن: هل يجوز له هو أن يعمل الدواء الذي 
يمنعه من الولادة لأجل المحافظة على سلامة زوجته التي منعها الطبيب من الحمل 
ومن استعمال الدواء المانع من الحمل؟ 
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الجوابٌ عن سؤال هذا الميد: أنه يجوز له أن يعمل الدواء المانع من حمل زوجته 
اح دأو م نكن ذلك لأجل دقع الفرز عن الزوييةءأفإنه ليس من شرط الؤواج 
الولادة؛ لا من الزوج ولا من الزوجة. 

وكثيٌ من الجهلة يطلّق زوجته أو المرأة 


يوجد في الشريعة الطلاق لعقم الز ان الا 
لين كت 


أو الزوجة. والله تعالى أخبر أنه بيت لمن يشاء 


/ام1 
إإزكور وعبب لمن يشاء الإناث» أو يزوّجُهم ذُكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء 0 
والعيوب المقررة في كتب الفقه للزوج والزوجة لم يُذكر فيها عقمٌ أحدهما )ا هو 
يعروف! لأن المراد من النكاح هو الإحصان والعفاف والحصول على المرأة الصالحة 
إلني تكون عونا للرجل على دينه وشؤون حياته» وأما الذرية ووجود النسل فأمدٌ 
عرضي بالنسبة لهذين» ويظهر هذا جليا من قوله صلوات الله عليه: «يا معشر 
الشباب» مّن استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر» ومن 
م يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»(". 

ولهذا أقول للسائل: لك ال حق في أن تعمل ما يحول بينك وبين ولادتك. 


والله ولي التوفيق. 


حُكمٌ تنظيم الأسرة أو تحديد الدشل 
تكرّر السؤال عن قضية تنظيم الأسرة أو تحديد النسل» وكنت وضعت في 
ذلك رسالة صغيرة ذكرت فيها حكم المسألة أعجب بها من وقف عليها من الباحثين 
في الموضوع» وقد طبعت منذ عشرين سنة أو قريباً منهاء ونفدت نسخها كلها. 
والآن» لما عاد السؤال عن حكم (تنظيم الأسرة) كم| يسمونه أو تحديد النسل» 
طلب مني الكثير أن أعيد الكتابة في الموضوع مع بعض التوسع والإسهاب في البيان 
والشرح» فأجبت طلب السائلين» وحررت هذه الرسالة في (حكم تنظيم الأسرة) 


134 وى لا في الرسالة الأولى التي نفدت نسخها. وسيق 


ا فى قصر (مرشان) بطنجة بطلب من الجمعية 
أن ألقيت محاضرة في : 500 : 

0 8 8 2 فيها ما كان خافياء وأظهرت من أحكامها ماغاب 
المغرر 1 0 هذه القضية من العلماء والباحثين» الأمر الذي أعبَبٌ 
عمن تطرق للكتابة في 
السامعين» وا حمد لله تعالى. 

وأقول بعد هذا: 

إن قضية تنظيم الأسرة» أو تحديد النسل بعبارة أوضح» صارت من مشاكل 
الوقت في الشرق والغرب؛ وكثر الأخخذ والرد فيهاء وطال الجدال بين الباحثين في 
شأنها من الناحيتين: الدينية والاجتماعية. 

وقد اختلف رأي الباحثين فيها من هاتين الناحيتين» فبعضهم حكم عليها 
بالمتع من الناحيتين ورأى عدم جوازها وإياحتها. 

والبعض الآخر سلك فيها مسلكاً وسطأء فلم يجعل العمل بها مباحاً مطلقاًء 
ولا ممنوعا مطلقا. 

ولكنْ مع الأسف! إن الذين تناولوا الكلام في هذه القضية من الناحية الفقهية لم 
يعطوها حقها من البحث الذي يشفي الغليل؛ ويرفع اللبس» ويدفع الحرج عن 
اللفوبرة. 

والخوض في هذه المسألة كقضية اجتماعية تلفت الأنظار» وتدعو إلى البحث 
والجدال بين أهل العلم والفكر ني شأنباء إلى درجة أن تعقد لها الندوات والاجتماعات 
معرفة ما ا وما عليهاء ل يكن معهردا في البلاد الإسلامية؛ ولا كان ما تناوله العلياء 
والباحثون فيم| يتناولون البحث فيه من القضايا التي تنزل بهم 


ل 


| 
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وإن) كان ذلك يتعلق بحالة الشخص في بعض أحيانه وأحواله» فيطلب 
برى امشرعي فيها كا يطلبه في شؤونه كلها؛ لأن الواجب على كل مسلم أن يكون 
.ء, في حياته المخاصة والعامة على منهاج الشريعة, فيا أباحته سلكه» وما حرمته 


بنع مه وأعرض عنه. 
وهذاء نجد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أول من فتح الباب في هذا 
الوضوع؛ حيث سألوا النبي يي عما يتعلق بتحديد النسل؛ أو التوقف عن الولادة» 
وكان ذلك لظروف خاصة نزلت بهم لا يمكن التمثيل بها أو الاستدلال بها على ما 
يخوض فيه الناس اليوم من (تنظيم الأسرة) أو تحديد النسل بصورة عامة شاملة 
لحياة المجتمع. 
| ولكون هذا لم يكن كما قلت من مشاكل المجتمع الإسلامي فيا سبق؛ لم 
<٠‏ يتناوله علماؤنا بالتأليف والتصنيف كا صنعوا فيها نزل بهم من القضايا التي تحدث 
٠‏ في مجتمعهم ولا علاقة بالسلوك والحياة العامة والتي لم تكن معهودة فيها سبق من 
| ا 
فتجدهم قد خصوا كل مسألة وقضية طرأت وظهرت بتصنيف يبين حكمها 
وتأليف يشرح أمرها من الناحية الفقهية» وكانوا يَرَوْنَ ذلك من أوجب الواجبات 
والفروض اللازمة لتبيين حكم الله تعالى للمسلمين فيها ينزل بهم ويحدث لهم. 
ولذلك؛ اتفقوا على وجوب الاجتهاد في كل عصر ومصرء لاستخراج الأحكام 
لما يحدث من القضايا ويظهر من أحداث بين الناس» ولم يكن في ذلك نص يرجع 
إليه أما قضيتنا- أعني (قضية تنظيم الأسرة) ‏ فلم تكن معهودة لديهم ببذه الصورة 
التي ظهرت في المجتمع الإسلامي الآن. 


1 يها تليق أو نيفاً خاصاً كما فعلوا في غيرهاء وغايرٌى 
وززلك» 1 نجد لهم فيها 7 - ١‏ لقان ع 
فلذا أب بض ألحكامها في (باب معاشرة النسا ) اللدرجة في كنان 


هناك هو ذكر ما 


و قن لقيش البحت” العاي. و .. 
ار عين الفقه اوشروح,الحديث!زوفذاء مل في هذ, 
التكاح من كم 


الس» نا لا بد لمن أراد الإحاطة بالكلام فراة 
اينضية في كتاب خخاص من تلك الكتب» بل ا , “ايل 
0 إى عدة كتب ختلفة في الفقه على المذاهب الأربعة» وشروح 


فيها قبولاً ورّداً أن يرجع ' 
8 مع اختلاف مذاهب شراحها كذلك. 


الصحاح والسنن» وهي كثيرة 
والسبب في عدم التوجه إلى التأليف من سلفنا في القضية» هو أنها لم تظهر في 
البلاد الإسلامية كمشكلة من مشاكل المجتمع يجب أن تأخذ اهتمام أهل العلم 
والفقه إِلّا بعد الاتصال بأوربا عن طريق ما ينشرونه من آرائهم وإيديولوجياتىم 
وما يصلنا عنهم من أفكار عن مجتمعهم!! 
(ومنها): فكرة (تنظيم الأسرة) أو تحديد النسل» والدعوة إلى ذلك بصفة جماعية؛ 
لأا من الأخطار التي تواجه المجتمع في نظرهم. 
وقد كان بدء هذه الفكرة وظهورها في أواخر القرن الثامنَ عشْرَ الميلادي؛ 
دلعل أول من دعا إيها هو الاقتصادي الإنجليزي (مالثوس)» حيث رأى في عصره 
تزايد السكان في (إنجلترا) بصورة غير عادية لما كان عليه الإنجليز فى تلك الأيام 
من سعة العيش والرنحاء الاقتصادي والترف المادى. ْ 


أى أن هذا اك : 
© لأزالة امال و لغنه السسكان زي) رودي ارو اقيم انهم 


ف من البذخ والترف والرخاء! | و 
والرخاء!! فتنبدل السعة رايخ ولزن عن 
لا تستطيع القيام بتغذية الإنسا بالضيق وقلة الموارد؛ لأن الأرض 


ل مع تزايد السكان. 
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وقال: إن النسل إذا بقي يتضخم بطريقة تلقائية نظرية فلا بد أن تضيق 
الأرض يوماًء ولا يعود ما تعطيه من وسائل العيش يكفي لسد حاجة الإنسان!! 

فدعوة (مالثوس) الإنجليزي إلى تحديد النسل ترجع إلى المحافظة على رفاهية 
الإنسان ورخائه في العيش؛ لأن النمو الديمغرافي في نظره يوقعه في ضيق وضَّنَك 
لعجز الأرض عن القيام بإنتاج ما يكفي لسعة العيش مع تكاثر سكاههاء فيجب - على 
هذا أن يكون ازدياد السكان متمشياً مع ازدياد وسائل العيش وموارد الرزق» ولا 
ينبغي الزيادة على ذلك. 

ونظره هذا هو الذي جعله يشير على الإنجليز بتحديد النسلء واقترح لذلك 
اتخاذ تدابيرَ لضبط النفسء على ألا يتزوج الأفراد إلا بعد أن تتقدم بهم السن» وان 
يحاولوا التغلب على أهواء النفس» والكبت في نزواتها في الحياة الزوجية إذا تزوجوا. 

ونشر (مالثوس) نظريته هذه سئة 17944 في مجلة له تحت عنوان: (تزايد 
السكان وتأثيره في تقدم المجتمع المستقل). 

وبعده ظهر (فرنسيس بلاس» في فرنساء ونادى بضرورة الحد من تزايد 
السكان!! 

وم يكت بإشادات (مالثوس)» بل شفع اقتراحه للتحديد بالوسائل التي 
ينبغي استعالما لمنع الحمل» وذلك بالآلات والعقاقير. 

وقد سّقت هذه النبذة التي لها علاقة بموضوع حكم الشريعة في قضية (تنظيم 
الأسرة) لبيان ما قلت من أن البلاد الإسلامية لم يسبق لها في تاريخها الخوض في 
الدعوة إلى تحديد النسل أو تنظيمه بصفة جماعية» وإنها ذلك جاء بعد أن حصل 
اتصال بأوربا وتأثر مجتمعنا بها يحدث في مجتمعهم. 


19 
باينيت في أول الأمر على الناحية الاقتصادية 


هذه الدعوة على هذه النظرية لا 
أخبر في غير ما آية بأن أرزاق العباد 


وقد ظهر أن هذه الدعوة في أوده 
العامة والمنوف من الفاقة وقلة الموارد» ويناء 
يتمشى مع قواعد الإسلام 
سه 3 
وك مسار يه رتعز عه كل و فى سحي مين © [هود: ا 
العرب في الجاهلية تقتل أولادها من أجل الفاقة» فردٌ الله 


وكان طائفة من 
«( ولا تفلو َولدَم 


تعالى عليهم عملهم» وحذر المؤمنين من فعلهم؛ فقال سبحانه: فز 
حَنْيَة ملق عن رهم ميك 4 [الإسراءة 1ل1]ء 

يضاف إلى هذا ما ورد من الأحاديث في الترغيب في الزوجة الودود الولود 
والترهيب من الزوجة العقيم التي لا تلد فلأجل هذا كانت الدعوة إلى تحديد 
النسل على وجه عام بحيث يكون شاملاً لأفراد الأمة بدون تقييد» والنظر إلى حالة 
من الحالات لا يجوز شرعاً؛ لأنه يتعارض مع العقيدة الإسلامية وشريعة الإسلام! 


ناا 


أما التعارض مع العقيدة فإن العقيدة الإسلامية في شأن الرزق يجب على 
المسلم أن يكل الأمر فيه إلى الله تعالى الرزاق» فإن الله تعالى يقول: وما حَلَمْتٌ ألْنَّ 
16 يون 42 م مو 2 دك عت » 0 
ونم 00 # مآ أرب مِنهُم من رذق وآ أَرِيدُ 3 أن يُطعِمُون * إِنَّ أسَّهَ هْوَالرَرَاقٌ 3 
و [الذا/ 5 34 3 
د اريات: 108-07 وقال تعالى: لوم من دَآيَمَ في َلْأَرْضٍ إِلَّا عَلَ لَه 
يِذْقهَاك [هرد: 5]. 


1 

وورد في الحديث: افرَعَ الله عز وجل إلى ابنٍ آدمّ من أربع: الكلق::والتكلنة 
والرزق» والأجل»0©. 

الماع والخوف من كثرة النسل من هذه الناحية ليس من شأن المؤمن بعد 
خبر الله تعالى بكفالة الرزق لعباده. 

وأما معارضته لأحكام الشريعة فإنه من المعلوم أن الشرع رغّب في التناسل 
وفمّل لأجل ذلك الزوجة الولود على الزوجة العقيم لم يترتب على التحديد بصفة 
عامة من ضعف الأمة» وربم| اندثارها بالمرة. 

وقد تنبه الأوربيون لهذا الأمرء فبعد أن اختاروا تحديد النسل مدة من الزمان» 
رجّعوا فصاروا ينادون بالتناسل لما رأوا من عواقبه ضعف الأمه بقلة رجالها لا 
سيا والحروب تتوارد عليهم بين الفينة والأخرىء فتفني منهم العدد الكبير كم| هو 
معلوم. 

وأول من نادى بكثرة النسل: فرنساء ولعل هذا الأمر لا يحتاج إلى نزاع» 
فلهذا كان تحديد النسل مطلقاً بدون نظر إلى عواقبه.. لا يجوز! 

وإنا الذي نريد الخوض فيه الآن هو تحديد النسل بالصفة الفردية الخاصة» 
وهل يتناوله الحكم بالمنع؟ وهل لرب الأسرة أن يختار ما يراه موافقاً لحاله من الناحية 
الاقتصادية وغيرها من الأحوال التي يرى فيها عيشه والمساعدة على تكوين أسرته 
تكويناً سللاً صا حاً» ويدفع الخرج والضيق الذي يقع من كثرة الذرية؟ أم يشمله 


194 
المنع والتحريم كم| هو 
أفراد الأمة؟ 
فهذا هو الموضوع الذي يتناوله البحث في كتابنا 5 وهذا الذي خاض فيه 
أهل العلم والزكر, وكلهم كتب فيه بها ظهر لهء وأعطاه نظره واجتهاده. 
والغالب منهم حكم بمنغ هلا التوع من التتحديده وخرّمهء وجعله نما يشمله 
هو الآخر حكمُ النوع الأول. ولهذا أقول: إن هذا الحكم الذي صدر عن هؤلاء غير 
صحيح: ولم يبنوه على نظر سالم» وإنما حملهم عليه أمران: 
١-إمًا‏ إصدار هذا الحكم بدون بحث ونظر منهم في أدلة المسألة. 
؟ - وإمًا أنهم حكموا بذلك تقليداً لغيرهم» والمقلّد دائاً يخطئه الصواب 
ويخونه التوفيق! 
ولمعرفة القول الحق في هذه المسألة» يجب أن نعلم أولاً حكم النكاح من 
أصله. ثم نعلم ثانياً الغرض المقصود بالذات من النكاح؛ أو الزواج. 
ولعلنا إذا ألقينا نظرة خاطفة عابرة على هذين الأمرين» يظهر لنا جلياً وبسهولة 
حكمٌ تنظيم الأسرة أو تحديد النسل بصورة تسد علينا باب المخلاف والنزاع بالمرة» وإنا 
جاء الخلاف من تدخل مّن لاعلم له بمسألتناء ومن عدم فهم النصوص على حقيقتها. 
: وهذا نقول: اختلف العلماء في التكاح بين: الوجوب والندب والإباحة» قالوا: 
7 1 مكروهاً أو حراماً. قال ال حافظ أبو عمر بن عبد البر في كتابه «الكافي؟!! 
١‏ 0): ليس التزويج بواجب إلا على من تاقت نفسه إليه واشتدت عزبته وقدَرٌ 
عليه! 


رليكم في التبحديد والتنظيم على وجه الشمول والعموم لكل 


14 
قال: وأمر الله تعالى بالتكاح معناه عند جمهور العلماء الإباحة والندب والإرشادء 
لا الإيجاب! 
قلت: والذين قالوا بوجوبه علّلوا ذلك بالخوف من العنّت أي: الوقوع في 
إرناء وكانت له مع ذلك الاستطاعةٌ على القيام بشؤون الزوجة» لقوله كل في 
الحديث الصحيح: ايا معشر الشباب. مّن استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض 
للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم, فإنه له وججاءا(7©. 
وأمّا إذا لم يخف الوقوع في جريمة الزنا فلا يجب عليه» وحمّل الأمر ني الحديث 
على الوجوب ذهب إليه الظاهرية وحدّهم!! وأمّا الكافة فالأمر فيه على الندب 
والإرشاد لا الإيجاب. فلهذاء لا يجب النكاح عند الجمهور ولو مع خوف العنت. 
قال النووي رحمه الله تعالى: فلا يلزم التزوج» سواء خاف العنت أم لا0©. 
قال: هذا مذهب العلماء كافة» لا نعلم أحداً أوجبه إلا داود ومن وافقه من أهل 
الظاهر» وروايةٌ عن أحمدء ونقل الغزالي رحمه الله تعالى في «الإحياء»”© عن بعضهم 
أنه قال: الأفضل تركه في زماننا هذاء قالوا: وقد كان له فضيلة من قبل» إذ لم تكن 
الأكساب محظورة» وأخلاق الناس مذمومة» وهؤلاء لم ينكروا ما للدكاح من مزايا 
وفوائدٌ ومحاسن مرغوب فيها(©: 
(منها): الولد والذرية» (ومنها): تحصين المرأة وحفظها والقيام بهاء (ومنها): 
إيجاد النسل وتكثير الأمة. (ومنها): تحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم» 


لل 

وغير ذلك من المصالح والفوائد والمزا 
هذه ومزاياه ومحاسنه: له آقات ومساوئ تطغى على 
8 ان .و ة_اءه وآقاته: الولد الذي يشغله عن 
من مساوئه التي تأي في مقدمة مساوئه وآفاته الولد الذي عِنْ 
إلى مما لا يجوز له التعرض من الكسب الحرام 


إيا المعروفة المعلؤمة. ولكنهم قالوا مع قوائده 
تلك المحاسن والمزايا!! 


وذكروا 
دينه» ويلقي به في التهلكة» بالتعرض 
والوقوع في المذلة: لأجل الحصول على النفقة ووسائل العيش!! 

لاسا بعد أن كثرت وسائل الحضارة» واتسعت طرق الرفاهية؛ وأصبح ما 
ليس بضرورة ولا لازم من الضرورات الواجبة» واستدلوا على هذا بقوله يَْ: «يأتي 
على الناس زمانٌ يكون هلالد الرجل على يد زوجته» وأولاده» يعيّرونه ضيق المعيشةء 
ويكلّفونه ما لا يطيق» حتى يور نفسه الموارد التي يبلك فيها»» رواه البيهقي وأبو 
نعيم207» وبقوله يل: «ما أفلح صاحب عيال قطّ)» رواه الديلمي بسند ضعيف7 
وبقوله صلوات الله عليه وسلامه: «قلة العيال أحد اليسارَيْنَ»» رواه القضاعي بسند 
ضعيف”"» ويقوله صل الله عليه وآله وسلم: «أصابتكم فتنة الضراء» وإن أخوّفَ ما 
أخاف عليكم فتنة السراء من قبل النساء إذا تسوّرن الذهب وربط الشام وعصب 
اليمن» وأتعبن الغنيّ وكلفن الفقير ما لا يجد»ء رواه الخطيب في تاريخ بغداد»(؟) عن 
معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه» وبقوله صلوات الله عليه وسلامه: «ليمس عدوك 
الذي إن قتلتّه كان لك نوراه وإن قتلك دخلت الجنة. ولكن عدوك مالّك الذي 
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يون يمينك»: رواه الطبراني عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه(١»‏ وبقوله 
يي «الولد مَجْبنة» مَبُخلة» مَحْزنة» مجهلة»» رواه أبو يعلى عن أبي سعيد رضي 
إل تعالى عنه". وبأحاديث كثيرة في هذا الباب يطول تتبعها. وقال الله عز وجل: 
نولم دحم فِتَمَةٌ 4 [الأنفال: 14]. 

وقالوا: التعجربة دلت على هذاء فم| سلم ذو عيال من الوقوع في الهوان والمذلة 
كينها كان حاله» والإنسان يجب عليه أن يصون نفسه عما يوقعه في ا هوان والمذلة!! 

ولهذاء قال جماعة: إذا أنس من نفسه عدم الاستطاعة» وتحقق العجز عن 
القيام بحقوق الزوجة من نفقة وغيرهاء وظن أنه ربها يقع في المحذور من التعرض 
للكسب ال حرام لأجل النفقة» يحرم عليه النكاح. وهذا حكم صحيح لا نزاع فيه 
وقد أشار إليه صل الله عليه وآله وسلم في الحديث السابق بقوله: «يا معشر 
الشباب, مَن استطاع منكم الباءة فليتزوج»(2» فأمر بالزواج عند الاستطاعة» وقال 
تعالى: لوَلسََمفِفٍ اين لايجَدُونَ يكاَا حَقَّ يفني قد ون قَضْلِوء 4 [النور: 17]. 

ولهذاء قال الغزالي في «الإحياء»”؟) بعد أن ذكر مزايا وآفات النكاح ما نصه: 
فهذه مجامع الآفات والفوائد» فالحكم على شخص واحد بأنّ الأفضل له التكاح أو 
العزوبة مطلقاً قصور عن الإحاطة بمجامع هذه الأمور, فإنٍ انتفت الفوائده 


ليلدلا 
واجتمعت الكفات» فالعزوية أفضلء 
تور باليزان القشط: حظ لغ وي 
اسان نم قاذ قل عل الظن ريجات 
الولده وتسكين الشهوة» وأظهر الآفات: الحاجة 
الله تعالى. 
هذا كلام الخزالي رححه اله تعالى» وهو ظاهر في أن التكاح تابع لرغبة الإنسان 
ومصلحته فإن كان يرى فيه المصلحة فله أن ينكح.. وإلا فلا!! 
ثم بعد القول بأن التكاح مستحب مندوب في حق من يقدر عليه. هل المراد 
منه بالذات هو النسل والذرية أم إحصان الفرج والتعفف عن الحرام والحصول على 
الزوجة الصالحة التي تشارك الرجل في حياته وتساعده على الحياة المنزلية وتكون 
عوناً على دينه ودنياه؟ 
قد يكون المراد من التكاح هذه الأمور كلها: إيجاد الذرية والإحصان والحصول 
على المعين على شؤون الحياة» لكن الذي يظهر لمن تتبع النصوص أن الغرض من 
النكاح هو الإحصان والعفاف؛ والحصول على المرأة الصالحة التي تكون أفضل 
عون للرجل على دينه وشؤون حياته!! 1 


وإن تتهابل الأمران ‏ وهو الغالب ‏ ينبغي أن 
الزيادة من دينه» وحظ تلك الآفات ني 
أحدههما كم به. قال: وأظهر الفوائر 
إلى كسب الحرام» والاشتغال عن 


وأنا الذرية ووجود النسل فأمر عرضي بالنسبة لهذين!! وهذا يظهر جلياً من 
35 امل برل وسلم: «يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة 
ا فإنه أحصن للفرج وأفض للبصرء ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه 4 
- : دقال صلوات الله عليه وسلامه: «من تزوج امرأة لعرّها لم يزده ل إلا 


149 

زلا ومن تزوجها هلها لم يزده إِلّا دناءة» ومن تزوج امرأة لم يُرد بها إلا أن يغض 
مره ويحصن فرجهء أو يصل رحمه؛ بارك الله فيهاء بارك الله فيها"» رواه الطبراني 
عن أنس7١2.‏ وله طرق كثيرة في الصحيحين والسنن. 

وقال صل الله عليه وآله وسلم: «من كان منكم ذا طَوْل فليتزوج. فإنه 
أغض للبصر وأحصن للفرجء ومن لا فالصوم له وجاء»”"©. 

فهذا وغيره مالم نذكره صريح في أن الترغيب في النكاح إنما هو لأجل الإحصان 
والتعفف. وقد صرح بهذا الغزالي في «إحيائه»(" فقال: بعد أن ذكر حديث امعشر 
الشباب»: إن سبب الترغيب فيه خوف الفساد في العين والفرج. 

وقال صل الله عليه وآله وسلم: «من تزوّج فقد استكمل نصف الإيان» 
فليتقٌ الله في النصف الباقي»277. قال الغزالي: وهذا إشارة إلى أنه فضيلة لأجل 
التحرز من المخالفة تحضناً من الفسادء فكأن المفسد لدين المرء في الأغلب فرجه 
وبطنه؛ وقد كي بالتزويج أحدهما. وقال يِه «ما للشياطينٍ سلاحٌ في الصا حين 
أبلغ من النساء» فتزوجوا»0». 


نذكره تشير إلى أن الغرض الأأهم من الزوو 


غيرها ما ل 
فهذه الأحاديث و الحرام» وجريمة الفاحشة الموبقة لي 


البعد عن الوقوع في 
'حصان 
د 0 إل عليه وآله وسلم: : «اللهم إن أعوذ بك من شر سمعي, 


روي دعا 


وبصريء ود ني 7 
ع" قر أك إِ إرشا 3 
اد 0100 د إلى خصال 


59 ناها أن الولد هو المقصود بالذات من الزواج. بد 
لكيال في الزوجة» وليس معناها أن الو « ا 0ن 0 انملع بل 
قوله صل الله عليه وآله وسلم: «فاظفَرٌ بذات الدين» او كانت ذات الدين 
عقي لا تلد فهي مقدّمة في النكاح على الولود غير ذات الدين جزما. بل قال ة: 
«ثلاثة حٌّ على الله تعال عوهم: المجاهد في سبيل الله والمكاتّبُ الذي يريد الأداى 
والناكح الذي يريد العفاف:7"» فلم يقل: الذي يريد الولد. ولو كان هو المطلوب 
من الزواج لكان النص عليه هنا أولى في الترغيب في الولد؛ لأنه أخير أن الله تعال 
جعل العون على ذلك حقاً عليه سبحانه؛ وليس بعد هذا في الترغيب شيء. 

وأا للتصود الآخر وهو الحصول على المرأة الصاحة التي تشارك الإنسان 
في حباته وتعينه عل شؤدن دينه ودنيه» فهو من أهم مقاصد الشارع في الزواج!! 
وهذاء عد المرأةً المثالية 
“ل م اا اللي ديه وأخلاقها وطاعتها لزوجهاء وحسن قبامها وحفظها 

59595 
6 0 بل من أفضل ما يُعطاه المرء في الدنيا!! بل جعل 

: « المرأة مقارناً 
أ في الفضل لاستقامة الرجل في نفسه وذكره ربه. 


لمن 
ٍ 


ال صل الله عليه وآله وسلم: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله تعالى خيراً له 
| بن زوجة : صالحة: إن أمرها أطاعته. وإن نظر إليها سرّتهء وإن أقسم عليها أبرّتى 
وبن خاب عنها نصحته في نفسها وماله)'”»!! وقال صل الله عليه وآله وسلم: «أربعٌ 
بن أعطيّهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة: قلباً شاكراً» ولساناً ذاكرً» وزوجة 
صالحة تعينه على دنياه ودينه»27. ولأجل هذا الغرضء حذَّر صل الله عليه وآله 
وسلم أن يتزوج الرجل المرأة لمالها أو للها أو لحسبها ىا يفعل أغلب الناس» 
وأخبر أن ذلك قد يفوت معه المراد من الزواج؛ وهو حسن العشرة بالقيام بحقوق 
الزوج وشؤون حياته؛ لأنه قد تكون المرأة الجميلة الحسنة الغنية» لا لُق لها ولا 
اهتمام بشؤون البيت!! بخلاف المرأة المتدينة العالمة بها يجب عليها من حقوق الزوج» 
فإنه ينتفع بها وبتدبيرها الحسن! وذلك هو المقصود الأهم من الزواج. وأما الجمال 
والحسب والمال والأولاد فذلك أمر ثانوي بالنسبة إلى هذا المطلوب» فقال صل الله 
عليه وآله وسلم: «لا تَرّوّجوا النساء لحُسنهن» فعسى حُسئْهِنَ أن يُردِيَهُن. ولا 
ترَوّجوهن لأموالهن أن تطفِيَهُنٌ ولكن ترّوّجوهن على الدين» ولأمةٌ خَرْماءٌ سوداء 
ذاتُ دين أفضل)2"0؛ رواه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو» وسنده حسن. 
وقد لاحظ كثير من الأئمة هذا المقصد في شأن الزواج وقالوا: لا حقٌ 
للزوجة في الجماع» وبمعنى: أنه إذا لم يأتِ الرجل زوجته ولم يجامعها فلا يجبر عليه» 
ولا يؤمر بالفراق!! وهذا المعروف من مذهب الشافعية والحادوية» كأنهم لاحظوا 


نا 5 يجب الفراق بعدمهاء بل المقصود منه 
أن المراد من الزوجية ليس هو 7 


امغر والمعاونة على الحياة. 0 1 / 
آله وسلم تشتكي إليه ضعف زوجها في الجماع» وأنه ليس 


ل الله صل الله عليه وا 59 
رسو : له شكواهاء ولم يفرق . 
إل مل الوذية من الكؤبنه فلم يسم الرنول فل كو دم يغرق ينها 


لأجل ذلك7"! 
ولو كان الجماع شرطا في التكاح لفرق بينهما في الحين» ومن هنا قالا: 


وامبتدلوا على هذا بحديث المرأة التي جاءت إلى 


قالوا: 
لايفسخ التكاح بشيء من العيوب الني تمنع الوطأء وإنما في ذلك المخبار لا غير حتى 
في العنة والحبٌ. 


فلو كان الغرض من النكاح الجاع لكان الفسخ واجبً بالعيوب المائعة مله 
مع أنهم لم يقولوا ببذا. والخلاف في الرد بالعيب شهير طويل؛ ومّن حقق النظر في 
أدلته لم يجد في ذلك ما ينهض للاحتجاج على الرد بالعيب المذكور في كتب الفقهاء!! 

وقد أنى على أدلة ذلك أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى في «المحل'؛ ثم 
اختار عدم الرد بعيب من العيوب, انظر )١٠١9:1١(‏ من «المحلى»). 

ثم إن الذين قالوا بحق المرأة في الجماع قالوا: يكفي في ذلك تغييب الحشفة في 
الفرج بدون إنزال النطفة التي يكون منها الولدء إلا الحسنّ البصريء فإنه اشترط 
الإنزال» وهذا شيء انفرد به وحدهء وخالفه سائر الفقهاء وقالوا: يكفي في ذلك ما 
يوجب الحدٌ الشرعي وهو مجرد الإيلاج وإن لم يكن إنزال. ْ 

وكذلك» لم يقل أحد من الفقهاء بأن الدكاح يفسخ بعقم المرأة أو الرجل ما 
يدل على أن الولد غير مقصود بالذات من الزواب والعيوب التى أثبت بها الخبار 


ريل 
ون يقول به خمسة: ثلاثة منها يشتركان فيها وهي: الجنون والجذام والبرص» ونوعان 
ييفرد ببم] أحدهما عن الآخرء ففي الرجل: الجب والعنة أو الاعتراض أي: عدم 
الانتصاب! وفي المرأة: الفتق» وهو سعة الفرجء والرتق وهو: انسداده. 

وعلى ضوء هذا التمهيد» يظهر لنا حكم مسألة تحديد النسل أو تنظيمه!! لأن 
الفرع تابع لأصله؛ ويدور حكمه مع حكمه» وذلك أننا إذا حكمنا بأن التكاح من 
أصله غير واجب وإنما حسب الرغبة والمصلحة التي تظهر وتطرأء اللهم إن خاف 
الإنسان العنّت والوقوع في جريمة الزناء فيجب عليه لأجل الإحصان كا قلنا على 
قول من أوجبه من الأئمة في هذه ال حالة» لا لأجل النسل؛ لأن الشارع أمر به في هذه 
الحالة لأجل الإحصان والعفاف كم) تقدم. 

أقول: إذا حكمنا بأن الزواج من أصله غير واجبء بل ولا مندوب مطلقا 
فكيف نحكم عل الفرع المترنّب عليه والمتسبب عنه بأنه واجبٌ فعلّه أو محظور 
تزكُه؟ هذا أمر لا يسع في دائرة العقل ولا يقول به من له مِسْكة من العلم! 

فالرجل إذا ظهر له عدم المصلحة في وجود نسل له» أو خاف من نفسه 
الوقوع في التعرض لذلة السؤال أو الحرج في المعيشة» فجائز له أن يعمل ما يحول 
بينه وبين الولادة» أو ما يمنع عنه تكاثر الأولاد كما هو الخال والحكم ني الأصل 
وهو التكاح تماماً!! 

فكما أن الشرع أعطى للإنسان الحرية في الزواج» فكذلك أعطاه الحرية في 
الولادة أو عدمهاء فمن رأى تكائر الأولاد يعكر عليه صفو حياته» ويوقعه في مشاكلٌ 
اجتماعية فله أن يحول بينه وبين ما يضره ويعكر عليه صفو حياته؛ كا قالوا بكراهة 
الجمع بين المرأتين إذا كان يخشى التنغيص في المعيشة ويضطرب به أمر المنزل. 


5 : : من النيات الباعثة على الع 
1 إن تعالى في «الإحياء؟ - 0 َ 
ان عرة الاولايااوالاعتراة من اخاجة إل التعب فيه 


انوفُ من كثرة 00 
0 قال: وهذا أيضا غير منهي عنه. 


الكسب ودخول مداخل السوءء 
ولن: والذين قالوا بكراهة استعمال الوسائل المانعة من امحمل؛ شرّطوا في ذلك 
عدم إذن المرأة» أما إذا أذنت فلا كراهة. قالوا: والكراهة هنا للتنزيه لا غير» أي: لا 
عقدر رقي الماك ا ل أمراً فيه فضيلة» وقد أشار إلى هذا المعنى الغزال في 
«الإحياء”؟ فقال ‏ بعد أن صحّح أن العزل مباح وإنما هو مكروه كراهة تنزيه ‏ ما 
نصه: لأن إثبات النهى إنا يكون بنص أو قياس على منصوصء ولا نص ولا أصل 
يقاس عليه: بل ها هنا أصل يقاس عليهء وهو ترك النكاح أصلاً أو ترك الجاع بعد 
التكاح, أو ترك الإنزال بعد الإيلاج» فكل ذلك ترك للأفضل وليس بارتكاب نبي ولا 
فرق» إِذِ الولد يتكون بوقوع النطفة في الرحم. وها أربعة أسباب: التكاح, ثم الوقاع» 
ثم الصبر إلى الإنزال بعد الجاع» ثم الوقوف لينصب الماء في الرحم وبعض هذه 
الأسباب أقرب من بعض: فالامتناع عن الرابع يعني الوقوف لينصب الماء في الرحم 
كالامتناع عن الثاني» وكذا الثالث كالثاني» والثاني كالأول. وهذا تحرير بالغ من الغزالي 
رحه الله تعالى ني حكم استعرال الوسائل المانعة من الحملء ول أرَ أحداً حرره مثله! 
1 والأحاديث المؤيدة لهذاء وامفيدة أن الرجل له الحق في العزل وعدم الإنزال 
في الرحم عخافة الولد إذا رأى المصلحة في ذلك» كين جا اا 
0 تعالى عنه. قال: جاء ناجل من الانصان ور رسول الله يك فقال: إن لي 
اطسق تحمل؛ فقال: «اعِْل عنها إن شئت» فإنه سيأنيها 


م 
ما قذر لا». رواه مسلم في (ضحييحه)(21 وفي رواية عند الطحاوي ف شرح 
معاني الآثار»”2: قال له رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: «نعم, اعزِل عنها». 

ومنها: حديث صرمة؛ سأل الصحابةٌ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة 
بني سليم عن العزل» فقال: «اعزلوا أو لا تعزلواء ما كتّبّ الله من نسمة هي كائنة 
إلى يوم القيامة إِلّا هي كائنة» رواه الطبراني في «التكبير»””". 

ومنها: حديتٌ عبادةٌ بن الصامت رضي الله تعالى عنه: قال: أول من عزل نفر 
من الأنصارء فَأَتَوًا رسول الله صل الله عليه وآله وسلمء فقالوا: إن نقراً من 
الأنصار يعزلون» فقال: «إن النفس المخلوقة كائنة» فلا أمر ولا بي». رواه الطبراني 
في «الأوسط»!؟) بسند لا بأس به. 

ومنها: حديث أبي سعيدء ذكرٌ العزل عند رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم؛ فقال: «لم يفعل ذاكَ أحدُكم)» ولم يقل: لا يَفْعَلُ ذاك أحدكم. فإنها ليست 
نفسٌ خلوقةٌ إِلَّا الله تعالى خالقها. رواه مسلم في اصحيحه)". 

ومنها: حديث جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل» فلو كان شيء يُنهى لنهى 
القرآن» رواه البخاري ومسله0©. 


لح . واسرتى | ما بدا لكمء فيا قضى الله تعال ز 
57 يجيد مرفوعاً: أصئعوا بدا لكم الى فهو 
ومبها: حديْث اليا 00 
يرام يتوق الولدة زواةمسلم 
ا ا ررم قال: لما أصبنا سبْيَ خيبر سألنا رسول الله صلل الله عليه 
منها: حديث أي سح . أذ أزاة شف 
و . ويزلء فقال: اليس من كل الماء يكون الولد» وذ راد الله عز وجل 
والدوسم كن المطحاوي في «شرح معاني الآثار»”"» وله طرق في 
أن يدق شيئا م يمنعه شيء! روأه الح اده > د 


الصحيحين وغيرهما. 1 7 
ومنها: حديث جابر قال: قلنا: يا رسول الله» إنا كنا نعزل» فرصَمَت اليهود 


أي الإعودة الشخرىة فقال: «كدّيّت اليهودء إذا أراد الله تعالى أن يخلقه لم يمنعهك, 
رواه أحمد وأبو داود”" وغيرهما. 

ولو تتبعنا الأحاديث الواردة في هذا الموضوع لطال المقام» ويكفي من ذلك 
ما ذكرناه. 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى في «الأم)49» (/ا: 5 :؛ ونحن نروي عن عدد 
من أصحاب النبي صل الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن العزل» فلم يذكر عنه خباً. 

وقد وردت أحاديثٌ في كراهة العزل؛ لكنْ قال البيهقي في «السئن»”*): ورواة 
الإباحة أكثر وأحفظ. وإباحةٌ منّ سميْنَا من الصحابة أوْلى؛ وتحتمل كراهية من 
كرهه منهم للتنزيه دون التحريم. 


ا 

وقال الطحاوي في "شرح معاني الآثار»”"" بعد أن ذكر المراد بالنهي الوارد في 
بض الأحاديث عن العزل: هو أن يعتقد الرجل أن العزل يكون سبباً في عدم الولد 
إلذى أراد الله تعالى خلقهء وبعد أن ذكر الأحاديث الواردة في إباحة العزل وقد ذكر 
عا افا سانو جاع من الزتحابة. 

منها: حديث جابر» وقد رواه بسند صحيح, أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أذن في العزل» قال بعد هذا: فلم| انتفى المعنى الذي به كره العزل وما ذكر في 
ذلك أنه من الموءودة» وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قد ذكرناه 
عنه في إباحته» ثبت أن لا بأس بالعزل لمن أراده. 

هذا كلام الطحاويء والمقصود هو أن النص ثبت بإباحة العزل وترك الخيار 
للزوج» وأنْ أمر الحمل تابع للقدرء والعزل لا يقدم ولا يؤخر. 

ويشير صل الله عليه وآله وسلم بقوله: «ليس من كل الماء يكون الولد»”" إلى 
مسألة مهمة ينبغي التنبه لحاء وقد أشار إليها كثير من الأطباء الذين تكلموا في 
وسائل منع الحمل؛ وكتبوا فيه تآليف كثيرة» وقد سبقهم إليها رسول الله يَكِ وهي: 
أن العزل» الذي هو الإنزال خارج الفرج؛ لا ينبغي الاعتماد عليه كوسيلة لتنظيم 
الأسرة أو تحديد النسل!! لأن العزل عملية دقيقة وحرجة تطلب قوة إرادة وتسلطاً 
سريعاً على الأعصاب» حيث إن تأخر نصف ثانية فقط كاف ليفسد فائدة هذه 
الوسيلة؛ فيحتاج الرجل إلى انضباط قوي في أحرج الأوقات» وهي تخطئ بمعدل 
"٠‏ بالمائة» ولضمان نجاحها تحتاج إلى دقة زائدة في العمل عند الرجل الذي يجب 
عليه إذا أراد الانتفاع بها أن ينتبه إلى أمور: 


3 0 إن بحب عضوه حالاً قبل الإنزال بكل انتباهء وباقل من 
نصف الثانية. 
ا كر الإنزال بعيداً عن مدخل الفرج» حيث إن إفرازات رأس 
الرحم الى تسهل العيشة للبزرة تصل أحياناً وقت مدة البيض إلى خارج الفرج, 
يكن لأقل نقعلة تسقط على الشفرين خارج الفرج لأنّ تسبب الحمل وتفسد 
عل الفولة وهنا قال رسول الله وكلة: «ليس من كل الماء يكون الولد». 

1-5 حالة التكرار لعملية الجماع في الليل أو النهار مثلاً: يتأكد للرجل أن 
يفسل ذكره جيداء وأن يبول لكي يطرد ما بقي عالقاً من بذور على القضيب في الخارج 
وفي قناته من الداخل لدى الإنزال في الجماع السابق» ولهذا قالوا: إن عدم نجاح وسيلة 
العزل يعود الأمر فيه إلى تقصير الرجل في أمور ثلاثة: إما أنه لم يتمكن من سحب 
العضو في الوقت الملائم» وإما أنَّ تقطة من المني قد تسربت من (البروستات) تحت 
تأثير الشّبقَ أثناء الجماع» وإما من عدم غسل الرجل عضوه جيداً قبل الجاع الثاني 
ومن عمل عن هذا فلا تأنيه هذه الوسيلة بها يرجوه من التنظيم والتحديد. 

وقد ورد في #صحيح مسلم» عن جابر» قال: جاء رجل من الأنصار إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن لي جارية أطوف عليها وأنا أكره أن 
تحمل؛ فقال: «اعزل عنها إن شئت. فإنه سيأتيها ما قدر لها». قال: فلبث الرجلء ثم 
أناه فقال: إن الجارية قد حمَلّت» قال: «أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لحا(" وفي رواية 
ع الأحادي في اشرح الآثارة: قال له سول الله ل الله عليه وآله وسلم: العم 
عزل عنهاة'"'. وللحديث ألفاظ وطرق في «الصحيح' وغيره. 
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نوقوع مثل هذا إنما يكون من عدم الاحتياط عند الجماع كما أشرت إليه» ممع 
“.ري وتو يقب نعل ذلك انتم ره وه وأنابعضهم فديذمن علا 
وى ويكن مع ذلك يحصل حل للزوجة فيقع في الربية!! فيجب على الزوج '” 
لم أن الولد ولده وأن تكوينه لا يختاج إلى وصول النطفة كاملةٌ إلى الرحم» فلينب 
يدك والارتياب في زوجتهء ولا يحمله الجهل بالحقائق الثابنة على الوقوع في 
الحرام» والريبة في الزوجة. 

وقد ثبت أن نطفة الرجل الواحد تولّد خسين مليون امرأة لما تشتمل عليه 
النطفة من المليارات من الحيوانات المنوية الصالح الواحد منها لتلقيح البويضة في 
المرأة وتكوين الولد. 

وهذا ذكرناه لبيان أن رسول الله يِِ لا ينطق عن الموى» وأن كلامه مبني على 
الحقائق الثابتة» والتي لم تكن معلومة إلا بعد تقدم العلم بوسائل الاختراعات 
والتقنية الحديثة. 

فيجب على من له عقل ألا يبادر إلى إنكار ما لم يصل إليه فهمه من أحاديئه 
يك وليتراءً ذلك إلى الوقت الذي تظهر له حقيقة ذلك من غير خفاء ولا لبس! 

وبعد هذاء نعود إلى كلامنا فنقول: لورود هذه الأحاديث الكثيرة في إباحة 
العزل ذهب الشافعية إلى إباحته ولو مع غير إذن المرأة؛ لأن الأحاديث ورد فيها 
الإذن بالعزل ول يذكر معها تقيبد للإذن بذلك! 

وكذلك؛ ذهب إلى الرخصة فيه مطلقاً جماعة من الصحابة» منهم: علي بن أبي 


طالب» وسعد بن أبي وقاصء وأبو أيوب» وزيد بن ثابت» وجابر» وابن عباس» 


لخن 


والحسن بن علي؛ ف 
هذا المذهب ابن القيم 


نبا 5 الأرت» وأبو يويندلات ايقدزي» واب يعوب تت 
خباب بن : 


في «الهدي النبوي»”© 

3 طون ار نعلي اله تالى عنه على إباحته بكونهم كانوا يفعلونه في 
اي سل النعية لوطل فق ل 
مو الذي عليه ججهور العلماء من المحدثين والأصوليين؛ فد أنهم قالوا: إن قول 
الصحاي كنا تفعل كذا مع إضافته إلى عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
مرفوح حكياء حلاف من زعم أنه موقوف لاحتبال عدم اطلاعه صلى الله عليه وآله 
وسلم على ذلك! وعلى تسليم هذا القول» فإنه هنا مدفوعٌ لما وقع في «صحيح 
مسلم؛ من طريق آخر عن جابر» وزاد فيه: فبلغ ذلك صلى الله عليه وآله وسلم فلم 
ينْهَناء مع أحاديتٌ أخرى تقدم ذكرها في إباحة العزل» وأن النبي صل الله عليه 
وآله وسلم أذن فيهء ما يدل على أن الشرع أعطى الخيار للزوج في أمور الولادة: 
إن شاء ترك الماء ينزل في الرحمء وإن شاء منّعّه تحافة الولادة! 


وين فيه أن حجة المانعين غير قوية. 


وأمًا من قال: لا يجوز العزل عن المرأة إلا بإذنهاء وبه قال مالك وأحمد؛ وأبو 
حنيفة» فاستدلوا لقوهم بحديث عمر رضي الله تعالى عنه: خبى رسول الله كَل أن 
يعزل عن الحرة إلا بإذنها'”". وهو حديث ضعيف لا يجوز أن يستدل به على منع ما 
أباحيه النصوص الصحيحة؛ وعلى القول بصحته وصلاحه للاستدلال فإن النهي 
د عل الكراهة أو التنزيفه لنجمع بينه وبين أحاديث الإباحة» وهي كثيرةه 
وقد تقدم ذكر بعضهاء ولمذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: استئذان الؤوجة في 


العزل يحتمل أن يكون مستحاً. 
له تمل أن يكون مستحباً؛ لأن حقها في الوطء دون الإنزال. 
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وين تيح مافي كنب الفقه على اختلاف مذاهب مؤلفيها بناء الأحكام وتصحيح 
ارا زلرذاهب بالأحاديث الضعيفة مع معارضة الأحاديث الصحيحة لهاء وهذا 
بن الأسباب التي كثّرت الخلاف بين المذاهب» ونشرت القيل والقال في المسألة 
الواحدة بينهم' 
والمقرر عند أهل العلم أن الحديث الضعيف لا يجوز العمل به في الأحكام» 
ناس المسائل عليه بالتحليل والتحريم؛ وإنم| أجازوا ذلك في الفضائل والرغائب 
بشروط مقررة في محلهاء أما أن يؤخذ الحديث الضعيف» وينشأ به حكم في مسألة 
بجوازها أو منعهاء فهذا لا يقول به عالم يعتمد عليه!! 
هذا إذا لم يكن في الباب إلا ذلك الحديث الضعيف» أما إذا كان فيه ما 
يعارضه من الأحاديث الصحيحة؛ فالقول بالحديث الضعيف حينئذ يدل على 
الجنون والخبل» وضعف الرأيء فاعلم هذا! ومن ليس له خبرة بعلم الإسناد. 
ومعرفة الضعيف والقوي منه. لا بد أن يقع في هذه السقطة | وقع هنا من قال: لا 
بد من استئذان المرأة في العزل لأجل حديث نبى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها. 
وينبغي أن ألفت النظر هنا إلى أن العزل وإن أَباحَمّه الشريعة فإنه في بعض 
الأخوال أو عند بعض النساء» يحرم من ناحية كونه مضراً بصحة بعضهن ضرراً 
بالغاء ورسول الله يكليهِ يقول: «لا ضرر ولا ضرار)7؛ فالأحسن والأولى بالزوجة 
التي يلحقها الضرر من العزل أن يتحاشى الزوج فعله ويسلك طريقة أخرى» 
كاستعمال الحبوب والحقن» والغشاء المانع من دخول الماء للرحم. له أو لما؛ لأن 
العزل الذي هو الإنزال خارج الفرج ويسمى في الطب الحديث (الجاع المقطوع)» 
وهو: عبارة عن سحب القضيب من المهبل قبل إنزال المني» يحصل منه ضرر للرجل 
() تقلم ريه 


1 1 : 
المرأة على السواء» وركن الزوجة أكثرء ولعل هذا هو السر في النهي عن العزل إره 
واخراة 


بإذنها لمن قال به! 

د شه عل الول ضعق» وشم أو شيق» وهذ يدث عا م 
النساء المرهفات الإحساس؛ فلهذا كان ضرره عند بعض النساء أشد من البعض 
الآخر. وكذلك» من أعراض العزل على بعض النساء: احتقان في أعضاء الحوض 
السغفل من جراء وقف اللذة المتكررة الفجائي!! حتى قال بعض الأطباء المختصين: 
فإذا شعرت المرأة بألم في أسفل البطن» ول يجد الطبيب آثارا للالتهابات الداخلية, 
فيكون سبب هذا الألم الجماعَ المقطوع المتكرر وهو العزل! 

وعلى كل حال؛ فإن عدم تحقيق الزوجة لذتها كاملة عند الوطء يتسبب لما في 
أمراض نفسية وبدنية ى| هو مقرر في كتب الطب. وقالوا: إن ذلك إذا كثر من 
الزوج يكون سبباً في كراهتها له. ولهذاء نجد النبي صل الله عليه وآله وسلم يأمر 
بأن تكون لذة الزوجة عند الجاع لأجل هذه العلل التى ذكرها الأطباء المختصون 
في هذا الموضوع! ١‏ 

روى عبد الرزاق وأبو يعل؛ عن أنس قال: قال النبي يكل «إذا جامع أحدكم 
أهله فليصدقهاء ثم إذا قضبى حاجته اد 0 
3 20 ع حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها(": وروى ابن 
تي؛ عن طلحة مرفوعاً: «إذا جامع أحدكم امرأته فلا بده تقض حاجتها 
كما يحب أن يقضي حاجته)57)| وحج عي في 

| ذ 

وأما الرجل فيصيبه من الع 1 0 

من العزل أو الجراع المقطوع أضرار أيضاً: 
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رطا 


بي يه ييف تناي بي نثل لعن وخيرها من الأمراض النضسيا» دينع 
ميد الأشخاص العصببي المزاج: 08 

.ها أ يدفعه إلى طرق أخرى طبيعية أملاً في الحصول على اللذة الكاملة, 
دبي عل الزوج ملاحفلة هذه الأمور حتى لا يقع في حظور شرعي» وصحي!! 
وخحلاسة الببحث في مسألتنا هذه هو أن للرجل الحق الكامل في تنظيم نسله 
تمديده إذا رأى مصلحته في ذلكه ويكون ذلك إما باستعمال الأدوية التي تفسد 
إنطفة عند وصوها إلى الرحمة أو باستعمالها هو لنفسه» أو باستعمال الغلاف المانع 
من صب اماء في الرحم مباشرة» أو باستعرال المرأة نفسها ما يمنع عنها الحمل» ولا 
ينبغي الجدال في هذا الأمرء وكثرة الخوض فيه بالقيل والقال!! 

وإنا يبقى النزاع في هذه المسألة في ثلاثة أمورء وسأتعرض لما هنا ليكون 
بحثنا كافياً جامعاً إن شاء الله تعالى» وهذه الأمور الثلاثة هي: 

أ النطفة إذا استقرت في الرحم ولم تدخل في طور التكوين الكامل: هل 
يجوز إسقاطها أم لا؟ 

ب_الإجهاضء وهو: إسقاط الجنين كاملاً هل يجوز أيضاً؟ 

جَ تعاطي الأدوية التي يترتب عنها العقم بالمرة في الرجل أو المرأةء هل 
يجوز كذلك؟ 

أما الأمر الأول وهو حكم إسقاط النطفة إذا استقرت في الرحم ولم تدخل 
في طور التكوين ‏ فقال بعض العلماء: لا يجوز؛ لأن أول مراتب وجود الولد نزول 
النطفة في الرحم واختلاطها بماء المرأة» وبذلك تكون قد تبيأت واستعدت للحياة» 
وإفساد ذلك يشبه الوأد المحرمء بخلاف ما إذا كانت النطفة فاسدة لا يتكون منها 
الولدء أو لم تصل إلى الرحم بالمرة فهذا لا محذور فيه؛ لأن الولد لا يخلق من ماء 


14 , 
.ون بيع فباء المرأة ركن في الانعقاد» فجرى الماءان 

الرجل وحده بل من القد 0 ١‏ | قالوا: كما أن المنطقة في الفا . 
يجرى الإيجاب والقبول في الوجود الحكمي. و 0 0 زلا 
يي لوزي نعلا ننه زرخ لمن الاجاي لهم قترح ناه للراة ودبها. 

ذهذ) مليحف بن رأى منع إسقاط النطفة من الرحم قبل طور التكوين! وهو 
ور ماي تربة يم فيانظترىاكيا هوه طالموة :زلا يشطله.حكم الوأ مطلفاتي 
ستعلم» والصواب أن المرأة إذا لم تخش الضرر يجوز أن تعمل الوسائل لإسقاط 
النطفة من رحمهاء مالم تصل إلى طور التكوين ونفخ الروح؛ فإذا بلغت طور التكوين 
الكامل» وصارت مستعدة لنفخ الروح؛ حرم ذلك بلا حلاف كم سيأتي. 

واستدلالهم على منع إسقاط النطفة بأنه يشبه الوأد خطأ مين وذلك أن الوأد 
لايكون إلا في الكامل التكوين» ولا يكون ذلك ولا يتم إلا بعد أن يمر على النطفة 
أكثر من أربعة أشهر! 

وقد اعترض اليهود في زمن عمر بن النطاب رضي الله عنه على المسلمين في شأن 
العزل عن نسائهم؛ وعدم تركهم الماء يصل إلى الرحم وقالوا: هو الموءودة الصغرى؛ 
فسأل عمر علياً عليه السلام عن ذلك؛ فقال: لا تكون موءودة حتى تمر بالتارّات 
السبع: لد حاكن بن سكعي لين * مله لق فى قار تكبوة 2 
عَمْن لفك كك تم سدع 4 
3 نه عله َل لَه مضكسة ملقم لْمْضِحَةَ عِظنمًا مون لظ 
لما د أت حَلًا 2د تيرد أيه كنس ازج + 3 

اخر فتبارك الله أحسن اللْلِقِينَ 4 [المؤمنون: ]١5-17‏ فعجب 


قا :ل الث اث - يك 

عمر. وقال جزاك الله تعالى خيرً» وفي رواية أخرى: أطال الله بقاءعك!! 
قال الحافظ في «الفتتح»(0: وإسناد هذه القصّة جيد!! 
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لفن 


وكذلك أنكر ابن عباس أن يكون العزل وأداً وقال: المني يكون نطفة» ثم 
وزةى ثم مضغة» ثم عظاما ثم يكسى لحباء قال: والعزل قبل ذلك كله فالنطفة 
دي إن قر عليها هذه الأطوار لا يكون لها هذا الحكم بدون خلاف» وهذا أقول: لا 
ماع من إفساذها وإسقاطها بامرة إذا أن الضرر!! 

والمانع من ذلك استدل بأدلٍ منع العزل» وقد علمت أنه لا يوجد دليل صريح 
في تحريمه» وغاية ما قالوا فيه أنه مكروه كراهة تنزيه! 

قال الصئعاني في اسبيل السلام»(© طبعة الحلبي: معالجة المرأة لإسقاط النطفة 
قبل نفخ الروح يتفرع جوازه وعدمه على امخلاف في العزل» ومن أجازه أجاز امعالجة» 
ومن حرمه حرم هذا بالأول. 

قلت: وكثير من النساء يتعاطًّإْن وسائلٌ لإسقاط النطفة» فيقعن في محذور 
وضرر عظيمين» فيجب أن تكون السلامة مضمونة في ذلك» وإلّا حرم تماماً كم| هو 
معلوم من قواعد الشريعة. 

وأما الأمر الثاني وهو: إجهاض الجنين بعد أن يتم خلقه. وينفخ فيه الروح» 
ول يق له إلا وقت الولادة ‏ فهذا حرام بلا خلاف من أحدء والذي يفعل ذلك 
يكون جانياً في حكم الشرع قاتلاً للروح تماماً لا فرق بينه وبين قاتل الرجل أو 
المرأة» ولهذا يجب على من اعتدى على امرأة حامل فأجهضها الدية. 

ومن الجهل المركّبٍ والفسوق المضاعف والإجرام المكرر» أن المرأة تحمل من 
الزناء فإذا شعرت بالجنين قد تمء ولم يبقٌ له إلا أن يولد» عولّت على الإجهاض 
تخلصاً منه» وهرباً من عاره في نظرها؛ والعار والشنار ووصمة السقوط قد لحقها 


احم 


0 رين كلذف امشاعة الي كنت الزججل الأجتبي منهاة وأباحت له الزنا 
و بها ذا ق ٍ 


. أثر ذلك العار!! فإسقاطه لا يمحوه» ولا يغسل سِّتَه من جبينهاء 

بها والحمل من 1 : ا م ا 
وما ادنك بإسقاطه إلا ارتكابها لإثمين أحدههما أعظم من الآخر: الزناء وقتل النفس 
التي حزم لله تعالمى» وكان يكفيها إثم وجريمة واحدة؛ وهي الزن 1 من عقوبة 
المعصية أن يقع الإنسان في معصية مثلها أو أكير منها كما هنا والأمر لله! 

أما الأمر الثالث ‏ وهو تعاطي الوسائل والأدوية التي يترتب عليها العقم بالرة ‏ 
فهذا لا يجوز الهم إلا في حالة ما إذا قرر الأطباء الثقاةٌ أن الحمل يضر بالزوجة, 
ويوقعها في التهلكة المحققة فهنا لها أن تقطع الحمل بالوسائل التي تراها صالحة لها. 

وقد قال الفقهاء: «إذا عسّرت الولادة على الزوجة ساعة الوضع» ورأى الطبيب 
أن نجاتها من الخطر الذي يؤدي بها إلى الموت إلا بقتل المولود وإخراجه ميتا؛ فيجب 
الإقدام على ذلك؟؛ لأن حياءبا مقدمة على حياته» وبقاء الأصل مقدم على بقاء الفرع». 

والمقصود بعد هذا هو أن معالجة تحديد النسل بالأدوية التي يترتب عليها العقم 
لا يجوز ىا نص على ذلك غير واحد من العلماء وأئمة الفقه» وقد اشتدت العزوبة على 
بعض الصحابة» وأرادوا الاختصاء الذي يترتب عنه العقم وعدم النسل بالمرة» فنهاهم 
رسول الله يعن ذلك كما ورد في الصحيحين”! وغيرهما. والسيٌ في هذا النهي أنه قد 
يتوارد الناس على العقم وعدم النسل؛ فتقل الأمة» وتضعف عند محاربة عدوها!! 


بخلاف ما إذا أوقف النسل إلى وقت الحاجة» فإن ذلك يجوز كما بيناه. 
ولأجل هذاء أجاز العلماء معالجة تسكين الشهوة بالأدوية لمن ليس له قدرة على 


ينذا 
الزواج إلى أن يجد الاستطاعة والسبيل؛ وقد أمر الله تعالى بالاستعفاف عند عدم 
إزيرة على التكاح. وما كان وسيلة إلى هذا الاستعفاف فيجوز استعراله؛ لأن 
إوسائل لها حكم المقاصد كما تقرر! 

وقد أرشد صلى الله عليه وآله وسلم إلى الصوم لمن لم يجد الاستطاعة؛ لأنه 
يضعف الشهوة» ويقوم مقام الوجاء لمن داوم عليه وصامه بشروطه من عدم الإكثار 
بن الأكل عند الإفطار» لا سيم من الأغذية التي تكون سبباً في إثارة الشهوة!! 

فالصيام إذا كان بقواعده وشروطه فإنه من أعظم الوسائل لردع الشهوة» 
فلهذا أرشد إليه طبيب الأرواح والأبدان صلوات الله وسلامه عليه وآله. 

وما كان مثل الصوم في إضعاف الشهوة فيَعْطى حكمهء ويندرج في الأمر به. 
وهذا آخر بحثنا في موضوع تنظيم الأسرة أو تحديد النسل وا حمد لله أولاً وآخرأء 
وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم تسلياً. 


السَّيْدا© على شاشة التلفزة 
(فتوى حول العازل الطبي) 


لاشك في أن (السيدا) وباء القرن وكوليرا العصر بدون نزاع ولا خلاف من 
اخل, 


وقد سمعت أن عشرات الملايين أثر عليها هذا الوباء في أحد البلاد الإفريقية» 
ارك أبناءهم أ 


ليلد 
أرى إدارتنا منقضرة جد جدا في تعريف الشعب بالوقاية من .. 


ريغ أذ لكلعانإن و 
هذا لوباء الذي أصبح يديت فب بين الصخير والكبيرء وظهر في كثير من اللدن الغربية» بل 
لانكون مبالغين إذا قلنا: قد عم (الفيروس) مدن المغرب كلها بشهادة ذوي الخبرة. 

ومنذ شهور رأيت ندوة في التلفزيون المغري حول داء (السيدا)؛ فلم أسمع 
منهم كلمة واحدة تفيد أن الإدارة جادة في محاربة هذا الوباء بالطرق المفيدة في 
الوقاية منهء وإنما أغلب الكلام كان يدور على أن (السيدا) داءٌ خطير وشرٌ مستطير. 
نعم نعرفه ويعرفه كل أحدء ولكن يجب أن نعرف كيف نتقيه أولآء وكيف نعالج 
المصاث به ثانياء 

هذا هو الذي يحتاج الشعب إلى معرفته. 

ولا بأس أن ندلي بدلونا في هذا الموضوعء وتأتي برأينا فيه فنقول: يجب أولاً 
وقبل كل شيء سد أبواب المغرب في وجه الأجانب؛ ولا يسمح لحم الدخول إلا مع 
شهادة طبية تثبت السلامة من هذا الوباء كيا هو الشأن في الدول المتقدمة؛ لأنه ثبت 
أن الوافدين من الخارج هم أصل الداء ومنهم يصاب المغاربة المساكينٌ الذين لا 
حاميّ لهم لا من (السيدا) ولا من غيرها من الأمراض الاجتماعية التي تنخر عظامه 
وتفتك بحياته وتقبر كرامته. 

ويجب أن تكون شهادة السلامة من (السيدا) حتى عند المغاربة القادمين من 
الخارج؛ فقد ثبت أن الكثير منهم يأتي بها معه والأمر لله. 

وثانياً: يجب أن تفتح الإدارة مراكز لمراقبة المصابين بهذا الوباء في جنيع أنحاء 
المغرب»؛ ويكون الإشراف عليها من طرف أناس أَكُفاء ذوي خبرة بهذا الوباء» يعرّفون 
الناس طرق الوقاية منه. 


وهنا أقول: : يهب إبداء النصيحة لمن ظهر أ. أنه مصاب بهذا الوباء أن يبتعد عن أهله 
7 . . . كّ 
إلا باستعمال الغلاف الواقي في الجملة» وإن كان بعض الخبراء 


إن : كان متزوجاً 9 
ف لايكفي في الوقاية من فيروس (السيدا) عند الاتصا لكنسي. 


يتول: إن هذا الغلا 

0٠‏ ويب على المكلف بهذ امركز أن يعرف المصاب كيف يستعمل الغلاف الواقي 
1 حنى لايؤذي زوجته إذا لم يحسن الاستعمال. 

تقبامعاهذا أن يُعلِم زوجة المصاب لتأخذ حذرها من قربه منها بدوث 
الغلاف الواقي لكي لا تصاب هي الأخرى بهذا الوباء فتصبح العائلة كلها مصدرا 
لداء (السيدا) والعياذ بالله. 

وقد يتفق أن تصاب الزوجة ببذا الداء هي الأخرى» فهنا يجب أيضاً أن يعلم 
الزوج بإصابتها حتى يأخذ حذره من القرب منها بدون الغلاف الواقي. وأقول: 
للمرأة الحى بطلب الطلاق من الزوج الذي تبين لها أنه مصاب بالسيداء اللهم إذا 
رضيّت معاشرته مع ذلكء كما أن للزوج الحق في طلاق زوجته إذا تبين له أنها 
أصيبت بالسيداء اللهم إذا رضي بذلك. 

وإذا جاز للزوجين أن يفترقا إذا أصيب أحدهما بالمرض الذي يمنع من كمال 
حسن العشرة كالجذام وغيره من الأمراض المعدية» فكيف إذا أصيب أحدهما 
بالوباء الأك وهو السيدا؟ فلكل واحد منهما الحق في الفراق كما هو معلوم مقرر. 

وبهذه المناسبة» أوجّه إلى إعلامنا الوطني المسموع والمرئي اللوم في عدم الحرص 
على تعريف الأمة بهذا الخطر الذي مق بها من كل جانب ودخل إلى امدن والبوادي» 
وصار الناس يموتون منه جهاراً نهارء ومع ذلك ل نر من إعلامنا المسموع والمرئي 
شيئا يلفت النظر إلى هذا الوباء وهذا الطاعون الذي كان يجب أن يكون في مقدمة ما 
تنم به المصالح التي تخدم الشعب؟ لِأنْ لا حياة مع المرض ولا سعادة مع الوباء. 


1 0 ش 
إن ينض و يده أنه وهو واقع بين تخالب هذا الوباء وهذه 


فك يعي لعبابنا 
وكيف يصح لشباب و 


اللصبية المحققة التى نؤلت بنا جميعاً؟ وإن كنا نرى مع 
١: 5‏ نعلاق العامة في الشارع وفي كل مكانء فاعود إلى 
لانتشار المتكر والفساد وعدم ربط الأخلاق العامة في ارع وي 


الإعلام بصفة عامة وإلى (التلفزة) بصفة خاصة» وأقول: اتقوا الله في الشعب. 


فبدلا من الأفلام الثيرة للخرائز التي تكون السبب في الإصابة بالسيدا؛ نراها 
تعرض عن السيدا وعن طاعونباء وما هكذا يكون الإخلاص في العمل ولا الرعاية 
الحسنة للأمة. 

ع أن هذا الفلتريوة عب البركوة مدرسة للتثقيف والتهذيب وتعريف 
الناس با يضرهم في حياتهم؛ لا سيها أن الشعب هو الذي يمول هذا التلفزيون؛ فلا 
تجعلوه يحرق نفسه بواله. 

كه يجب على التلفزيون- بدل (ركن امفتي» الفارغ الذي لا يسمن ولا يغني من 
جوع: التافه في إرشاداته أن يعقد كل أسبوع مجلساً مع ذوي الخبرة في الطب وغيره مما 
يتعلق بالمشاكل التي يتخبط فيها الشعب بأكمله؛ لا فرق بين الرجل والمرأة. 

ومبذاء يكون التلفزيون قد أدى المهمة وأدى الأمانة» وأما أن يأتي بربع ساعة مساء 
الجمعة بفقيه يتكلم على رجل أو امرأة وقعا في مسألة تافهة لا تفيد أحداً من المشاهدين» 
فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن تلفزيون المغرب سائر في طريق التعمية 
والتجهيل وتحريف امتقائق وإبعاد الجمهور عن معرفة ما يهمه من مشاكل حياته. 

: 9 بأس إذا قلنا هنا: إننا نرى في (التلفزيون الإسباني) الذي فضح التلفزيون 
المغربي بقصوره وتقصيره في تقديم البرامج المهمة نرى التلفزيون الإسباني يعقد 
مجالس مع الختصين في سائر الشؤون التي يحتاج ليها الشعب في الطب وغيره؛ مع 


ليا 
التوضيح بأمثلة كأن الإنسان جالس ف المختبر يتحقق عن دراية وعلم كاف» بحيث 
يخرج عن مشاهدة (الربورتاج) وقد حصل على فائدة مهمة فيي| يهمه ويحتاج إليه. 
وما دامت المسألة تتعلق بالتعريف والتعليم» ولا سيا فيا يتعلق بالصحة 
المنزلية والعشرة الزوجية» فلا مانع من استخدام الوسائل التي توضح ما نحتاج إليه 
بكل وضوح؛ ولا استحياء فيه يخص استعمال وكيفية استعمال العازل الطبي الواقي 
من (السِيذا)! 
فهذا الشيء لا ضرر فيه والوسائل يعطى لما حكم المقاصدء وهذا النجل 
التلفزيوني خجل أعوج. 
فإذا كان يعرض الأفلام التي فيها الضم والتقبيل والكلام البذيء في الغرام 
والحبء الأمر الذي لا يأتي منه إلا الشر والضرر للمرأة والرجل» فكيف لا يسمح 
هذا التلفزيون للأطباء بالتوضيح وبالتشريح بحجة أن الحياء يمنعه من ذلك؟ وهنا 
أقول المثل العامي: «الحياء على وجه الطراح». 
فكيف يكون الحياء في تلفزيون يعرض حفلات الشيخات وهن يبززن البطون 
ويحركن الصدور بالصورة المخزية التي ينتقدها حتى الحيوان؟ 
هذا خجل أعوجء ولا أراه مانعاً عن عرض ما فيه الفائدة الصحية والعلمية 
للمشاهدين؛ لأن كثيراً من المسائل لا توضّح إلا بالأمثال المشامّدة. وهذاء كان 
العرب يعتنون بالأمثال في كلامهم؛ لأن المثل يترك الحقيقة مجسمة فتدرك بسرعة. 
وقد جاءت امرأة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام» وكانت قد طلقت من 
زوجها الأول ثلاث م تزوجت رجلا آخر» فأرادت أن ترجع إلى زوجها الأول لأنها ل 
تجد مع الزوج الثاني آلة التناسل الصالحة للجماع» فأتت إليه وقالت: إن زوجها الحالي 


00 
ليس معه إلا مثل الهدبة من الخنيط» وتقصد بذلك البيان على أن زوجها ليس عنده ألة 
التناسل الكافية لإشباع الرغبة» فقال لما الرسول عليه 6 والسلام: «أتريدين أن 
ع فلأنه؟ قالت: نعم» قال: «لاء حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك)27, 
والمقصود هنا هو أن العمثيل باليء المشاد يكون أبلغ في التعريف بالواقع لدى 

السامع والمشاهدء حيث إِنّ الرسول كان يقصه ؛ بعسيلة اللذة الجد ية الكبرى المع 
عنها اليوم طبياًبالرعشة الكبرى» وهو الاهتزاز الذي يحصل عند نمام اللذة. 

فعلى هذاء إذا أتانا التلفزيون بأخصائيين في علم التشريح والولادة وتكوين 
الجنين وكيفية المحافظة على وصول الحيوانات المنوية إلى الرحم بأمئلة وصور 
مشاهدة: فلا مانع من ذلك من أجل التعليم» خصوصاً وأن التلفزيون عبارة عن 
كلية طبية صغيرة شعبية. 

فكما أن الطلبة في كلية الطب يشاهدون تشريح جثة الرجل والمرأة من جميع 
أوضاعها فكذلك التلفزيون يجب أن يقدم لنا نحن الضعفاء والمساكين كجامعة 
شعبية هذه القضايا بصور توضيحية. 
وكتب فقهنا تملوءة بذكر الأمثلة الموضحة لهذه المسائل بالألفاظ التي يظن 
نبا اخالفة للحياءء ت كذ 1 
انها للحياءء وهي ليست كذلك؛ لأن القاعدة الشرعية تقول: الضرورات 
تبيح المحظورات7". 
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